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عاد مصطلح “الدولة العميقة” إلى الظهور والانتشار مجدداً، وبقوة، عقب ثورات الربيع العربي التي
يـا وليبيـا، وتلتهـا تفتحـت ابتـداءً مـن أواخـر  في تـونس، وبـدايات  في مصر واليمـن وسور
ــزال تعصــف بالمنطقــة، بعــد أن تــم حــرف مســار الثــورات العربيــة إلى أحــداث جســام عصــفت ومــا ت
يــا وليبيــا، أو إلى انقلاب عســكري صراعــات وحــروب داخليــة، بمشاركــة خارجيــة، كمــا في اليمــن وسور
دمــوي فــاشي كمــا في مصر، أمــا في تــونس فنســتطيع القــول إنهــا نجــت مــن براثــن الدولــة العميقــة،
وخطت خطوةً للأمام، أو تحاشت هذه الأحداث؛ نتيجةً لوضعها وظروفها الخاصة، والدور الذي

قام حزب النهضة التونسي ليتحاشى مآلات أقرانه في مصر واليمن.

لم تكن هذه الأحداث نتيجةً لفشل الثورات، بل كانت نتيجة إفشال متعمد لها. فتلك الثورات التي
خرجت بروح جماهيرية بحتة تتطلع للحرية والكرامة والديمقراطية، فاجأت النظم المستبدة وأربكتها
لفترة وجيزة، قبل أن تستجمع قواها وتعيد بناء منظومتها للحيلولة دون نجاح الثورات في تحقيق
أهدافها، ولتختلق الظروف التي ته لها العودة إلى سدة الحكم من جديد، كما في مصر، أو البقاء
يــا، أو الــدخول في أتــون حــرب وصراع داخلــي يمنــع قيــام دولــة ويقــضي علــى في الحكــم كمــا في سور

الاستقرار ويه لفوضى عارمة كما في اليمن.

هـذه الأحـداث والمـآلات مـا كـانت لتظهـر بهـذه الصـورة المهولـة لـولا وجـود وتغلغـل مـا يسـمى بالدولـة
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العميقــة في مفاصــل الدولــة ومؤســساتها وتفرعاتهــا، والمجتمــع وكيانــاته وشخوصــه، وفي هــذه الورقــة
سيتم التركيز على الحالة اليمنية، وذلك من خلال المحاور التالية:

أولاً: ماهية الدولة العميقة .

ثانياً: أدوات الدولة العميقة في اليمن.

ثالثاً: مسارات ونتائج الصراع الداخلي في اليمن.

رابعاً: سقوط الدولة والموقف الإقليمي والدولي من ذلك.

أولاً: ماهية الدولة العميقة

هناك الكثير من التعريفات لمصطلح الدولة العميقة، ويمكن تعريف الدولة العميقة باختصار بأنها
عبــارة عــن ذلــك التحــالف العميــق الــذي يجمــع في طيــاته بنيــان الدولــة المختلفــة؛ مــن جهــاز إداري
وسـياسي وإعلامـي ومؤسـسات عسـكرية واسـتخبارات وقضـاء ومثقفين ورجـال ديـن ودعـاة وشيـوخ
قبائــل ورجــال أعمــال.. إلــخ، واســتثناء أفــراده مــن أي محاســبات أو مســائلات، وعــدم تعرضهــم لأي
متابعـــات قضائيـــة إن اهتز النظـــام القـــائم أو اســـتجدت أحـــداث مـــن شأنهـــا زعزعـــة المنظومـــة الـــتي
يستظلون بظلها ويحتمون بسلطانها، وينهبون ويفسدون بوجودها. فهي ليست دولة داخل دولة
كما يحلو للبعض وصفها، بل هي الدولة ذاتها بترتيباتها المؤسساتية، وتنظيمها المتجذر والممتد أفقياً
ورأسياً، وبقدراتها القمعية والإكراهية، وبأدواتها التضليلية والتجسسية والمتابعة، وإطارها الإعلامي

والثقافي والديني والقبلي والمذهبي، التي تبني لها الشرعية الزائفة وتزين لها سلوكها المشين.

فهي تركيبة معقدة ومتداخلة أشد التداخل، تجتهد ألاّ تترك مجالاً إلا واكتسحته وزرعت أذرعاً لها
فيه، سواء كان ذلك المجال سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو حتى رياضياً، أو أي مجال مهما صغر
حجمه وقلّت قيمته، وكان له تأثير (كعقال الحارات وأئمة المساجد وشيوخ القبائل.. إلخ)، وهذا يعني
أن اختراقهـا قـد يكـون محـالاً، وتفتيتهـا مـن الـداخل أمـر يحمـل الكثـير مـن المجازفـة والخطـورة، إذ قـد
يتفتت بتبعاتها كيان الدولة ككل، لذلك فإن إزاحة رأس النظام، باعتباره أهم مكون للنظام، لا يؤدي
إلى انهيار المنظومة بقدر ما يعني تواري ذلك المكون لفترة مناسبة تتيح له الفرصة ليتهيأ للعودة  بقوة،
من خلال المؤسسات الجديدة التي ما زالت عناصر الدولة العميقة فاعلة داخلها، وذلك عن طريق
محاولة خنقها وز القلاقل فيها حتى تضعف وتتهاوى، أو القبول بها كأمر واقع، مع عدم الانصياع
لقوانينها، والعمل على إفشالها بجعلها تعمل في الحدود الدنيا من القدرة، والرهان على الزمن حتى

تفقد ثقة الجمهور، وهو ما يضعفها ويجعلها تتهاوى وتفشل.

وفي الحالة اليمنية نجد أن الدولة العميقة تجسدت في شخص الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح،
فخلال فـترة حكمـة الـتي امتـدت لأكـثر مـن ثلاثـة عقـود اسـتطاع أن يؤسـس منظومـة فسـاد واسـعة،
عبارة عن شبكة معقدة من لوبيات مالية وعسكرية وأمنية وسياسية وقبلية، وهي شبكة متينة في
قوتهـا، معقـدة في تركيبتهـا، ومتباينـة في أهـدافها الـتي تسـعى إلى المحافظـة عليهـا، هـذه المنظومـة لهـا
ارتباطات وعلاقات بقوى مشابهة على المستوى الإقليمي والدولي، يربطها هاجس واحد هو الحفاظ



على مصالحهم من أي تهديد قد ينشأ، لذلك فقد سلكت بعض الثورات مسلكاً تصالحياً يحقق
أهداف الثورات ويمنح النظام السابق فرصة للتعايش، وهذه تسمى “العدالة الانتقالية”، النقيض

من العدالة الجنائية التي تقوم على المحاكمات والقصاص.

العدالة الانتقالية

 تسلك جميع الثورات ضد الأنظمة المستبدة أحد المسارين التاليين:

- تفكيك النظام (الدولة العميقة) وبنيانه وهياكله دفعة واحدة وإحلال النظام الجديد الذي حدد
معـالمه الثـوار محـل ذلـك النظـام، وهـذا المسـلك قـد يؤمـن الثـورة مـن الانتكاسـة، ويضـع حـداً للثـورة
المضادة، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى حدوث فوضى عارمة أو حرب أهلية، ويطيل أمد الصراع، خاصةً
عندما يكون الحاكم معتمداً على القوة العسكرية لحماية أركان حكمه (الأنظمة العسكرية)، كما هو

الحال في بلدان الربيع العربي، ومنها اليمن.

- المســلك الثــاني للثــورات قــد يكــون تصالحيــا؛ً أي عــبر تسويــة مــع النظــام الســابق يتفــق فيــه كــل
الأطراف على مبادئ وآليات للمصالحة، وينتج عنها انتقال سلس للحكم، ووضع تسوية واتفاقات
لا تجتث رموز النظام السابق، ولا تهمل وضع المتضررين والمجني عليهم الذين وقعوا ضحايا ذلك
النظـام، وهـو مـا يُطلـق عليهـا “العدالـة الانتقاليـة”، الـتي تهـدف بشكـل أسـاسي إلى تحقيـق المصالحـة
الوطنية، وإرساء العدالة والقانون، ونقل المجتمع من مرحلة الصراع إلى مرحلة المصالحة الاجتماعية
والسـلم الاجتمـاعي، ولهـا شقـان؛ جـزائي وتصـالحي، علـى أسـاس معرفـة الحقـائق والتعـويض المـادي
والمعنوي للضحايا وجبر الضرر، وتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق الاعتراف
ية والقانونيـة لعـدم تكـرار تلـك الانتهاكـات. قـد تختلـف والاعتـذار العلـني، ووضـع الضمانـات الدسـتور
مبــادئ وقواعــد العدالــة الانتقاليــة بحســب ظــروف كــل نظــام وكــل مجتمــع، وبحســب الأرضيــة الــتي
مهــدت لذلــك، ومــدى قبــول الأطــراف، لكــن هنــاك ثلاثــة مقومــات لا يخلــو منهــا أي قــانون للعدالــة

الانتقالية، وهي:

المساءلة – المحاسبة – المصالح

يــق تشكيــل لجــان تكــون مهمتهــا، في الغــالب، تقصي الحقــائق، وحصر الضحايــا ويتــم ذلــك عــن طر
والمتضررين، وتقدير حجم الضرر؛ تمهيداً لتعويضهم بشكل عادل يرضيهم، ومحاسبة الجُناة (علماً
أن هـذه المحاسـبة تكـون معنويـةً لا جنائيـةً، إلا في الحـالات الـتي يكـون فيهـا النظـام السـابق قـد انهـار
وتفكك وارتكب جرائم كبرى، كما أنها تختلف بحسب نصوص الاتفاقات، فقد يكون الجزاء الحرمان
من أي نشاط في المستقبل)، وتطهير المؤسسات من الفساد والمفسدين، وتجميد الأرصدة وسحبها
كيــد ضرورة الانتقــال يــن، ووضــع الضمانــات الكفيلــة بمنــع تكــرار تلــك الانتهاكــات، وتأ لمصــلحة المتضرر
الديمقراطي وتحقيق الدولة المدنية.. إلخ، ويكون تطبيق ذلك عبر مراحل تؤدي إلى تحقيق أهداف
الثورة، وتجنب الفوضى والصراع الدموي. وقد نجح هذا المسلك في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات
مــن القــرن المــاضي (الأرجنتين، تشيلــي، المكســيك، علــى سبيــل المثــال)؛ حيــث تكــونت قناعــات لــدى
الأطـــراف بأهميـــة وضرورة الوصـــول إلى مرحلـــة الانتقـــال الـــديمقراطي والاســـتقرار الســـياسي، عقـــب



يــة، ومراحــل مــن الفــوضى والصراع، أو نتيجــة لضعــف الــذراع العســكرية للدولــة، أحــداث وردّات ثور
بســبب انقسامــات داخليــة أو هزيمــة خارجيــة، كمــا حصــل في الأرجنتين بعــد الهزيمــة أمــام المملكــة

المتحدة البريطانية في حرب الفوكلاند عام  واستسلام الأرجنتين.

العدالة الانتقالية في المشروع اليمني

عرفّ مشروع قانون العدالة الانتقالية اليمني المصالحة الوطنية بأنها: “عملية للتوافق الوطني، على
أساســها تنشــأ علاقــة بين الأطــراف السياســية والمجتمعيــة قائمــة علــى التسامــح والعــدل، وإزالــة آثــار
صراعــات المــاضي، ومــن خلال مجموعــة مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون والقــوانين

الأخرى الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين أفراد المجتمع”.

وقد أخذ مشروع القانون اليمني بالعدالة التصالحية، حيث حدد في المادة الثالثة المبادئ والأسس
التي تقوم عليها، بالنص على أنه “يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

إجراء مصالحة وطنية عامة، تؤدي إلى معرفة الحقيقة وتهدف إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه
واستقراره، وترسيخ قيم الانتقال الآمن والسلس للسلطة، والتزام كافة الأطراف بوقف كل أشكال

الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية، وتسليط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان
يــن أو ورثتهــم علــى أن يتــم إشراك الضحايــا أو ورثتهــم في الــتي ارتُكِبــت، وضمــان جــبر الــضرر للمتضرر

الإجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب أخطاء الماضي.
المساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار، وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة
القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان، والحيلولة دون تكرارها

مستقبلاً”.

يع المتعلقة بالعدالة الانتقالية التي تم اقتراحها لم ترَ النور ولم يتم إقرارها، هذا المشروع وغيره من المشار
نتيجــةً للخلاف الكــبير داخــل مجلــس النــواب بخصــوص بعــض المــواد، والمطالبــة بإضافــة بعــض المــواد
وتعديل أخرى، مع اشتراط التوافق بين جميع المكونات داخل المجلس لإقرار أي مشروع قانون، بناءً
علــى الاتفاقيــة الخليجيــة وملحقاتهــا، فضلاً عــن اســتحواذ حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام الــذي يرأســه
صالح على الأغلبية المريحة بالمجلس، واستخدام تلك الميزة في عرقلة القوانين، والتأثير على سير عمل
الحكومــة، وتــأخير وعرقلــة أيــة مشــاريع تخــدم الثــورة والوضــع الجديــد، واســتغلال ذلــك لرمــي كــل
الإخفاقات على الطرف الممثل للثورة، مع أن الإدارة والحكم بالمشاركة والتوافق بل إن معظم دوائر

ومفاصل الدولة يديرها الرئيس المخلوع شخصياً، كما سيتضح لاحقاً.

وبالنظر إلى طبيعة النظم العربية بشكل عام، والنظام اليمني بشكل خاص، التي تتضح من خلال
التاريخ السياسي التسلطي، الذي لم ينتج عنه إلا مزيد من التخلف والانكماش الاقتصادي، وغياب
الديمقراطية والحياة المدنية، واستفحال القوة العسكرية والقمعية، فقد كان من المتوقع أن يستغل
رأس النظام السابق هذه الفترة ليحولها من “عدالة انتقالية” إلى “فرصة انتقامية”، وهذا ما دفعنا
إلى التطــرق لهــذه النقطــة باعتبــار أنهــا البدايــة الحقيقيــة للعبــث الــذي مارســه علــي عبــد الله صالــح



وأدواته في الدولة العميقة، مستغلاً الاتفاقية الخليجية وما تخلل بعض موادها من عدم وضوح أو
تــزمين، ومــن ذلــك أن الاتفاقيــة نصــت علــى أن تبــدأ المرحلــة الانتقاليــة الثانيــة، ومــدتها عامــان، مــع
تنصــيب الرئيــس بعــد الانتخابــات الرئاســية المبكــرة، وتنتهــي بــإجراء الانتخابــات العامــة وفقــاً للدســتور
يـة الجديـد، والمقصـود بالمرحلـة الانتقاليـة الأولى الفـترة الزمنيـة الـتي الجديـد، وتنصـيب رئيـس الجمهور
، شبـاط/فبراير  امتـدت منـذ توقيـع المبـادرة حـتى انتخـاب الرئيـس التـوافقي، الـتي جـرت في
فهنـاك مـن فسرهـا بـأن فـترة الرئيـس عبـد ربـه تنتهـي في شبـاط/فبراير ، لكـن قـرارات مجلـس
الأمن جاءت لتؤكد استمرار شرعية هادي حتى انتهاء الفترة الانتقالية، دون اعتبار للمدة؛ لأنها عامان

مشروطة بإتمام الانتخابات.

أضف لذلك اللين والتعاطف الذي وجده علي عبد الله صالح من الدول الإقليمية والغربية، باعتبار
نظــامه شريكــاً أساســياً في محاربــة الإرهــاب، والهــاجس المشــترك مــن صــعود تيــار الإسلاميين، خاصــةً

الإخوان المسلمين، عقب ثورات الربيع العربي.

بل أمام الدولة العميقة لكي تنشط، بل ويستفحل هذه العوامل وغيرها مهدت الطريق وهيأت الس
خطرها، حتى تمكنت من إسقاط الحكومة ثم الدولة بمكوناتها الطبيعية.

الاتفاقية الخليجية وعودة رموز الدولة العميقة

اتفقت الأطراف اليمنية على اختيار المسلك الثاني (التصالح)؛ نظراً لحساسية الوضع اليمني وتركيبة
المجتمع اليمني المميزة؛ حيث القبائل المسلحة، وانتشار السلاح في معظم بيوت اليمن، إن لم يكن فيها
كلها، في ظل انقسام شديد الحدة بين مؤيدي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومؤيدي الثورة،
أفــرز حشــداً وحشــداً مضــاداً، وهــو مــا شكــل تهديــداً خطــيراً علــى الوضــع العــام، ودق أجــراس حــرب
أهلية، أمام كل ذلك كان خيار المصالحة هو الخيار الذي فضله قادة الأحزاب السياسية المشاركة في
الثورة (أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم: التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، الحزب
الوحــدوي النــاصري، حــزب الحــق، اتحــاد القــوى الشعبيــة، حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي)، وكذلــك
المجتمع الدولي والدول الإقليمية، فقد رأوا فيه المخ الأكثر أمناً، ويبعد اليمن عن منزلقات الحرب
وانهيار الدولة ووقوعها فريسةً للجماعات الإرهابية (القاعدة)، خاصةً بعد توسع القاعدة وسيطرتها
علــى عــدة محافظــات أواخــر  (أبين، شبــوة البيضــاء)، وممــا زاد المخــاوف مــن الحــرب الأهليــة
 التهديدات والتحذيرات التي كان يكررها علي عبد الله صالح في كل خطاباته منذ اشتعال ثورة
فبرايــر، مــن أن تركــه للســلطة يعــني الــدمار والحــرب، وكــان يمــارس ســياسة الابتزاز والتهديــد بــالحرب
الأهلية، لكي يخوف بها الداخل ويبتز بها الخا الذي يخشى أن تتعرض مصالحه للتهديد من جراء
ذلك لو حصل؛ نظراً لموقع اليمن البحري المميز والمؤثر على التجارة والملاحة البحرية الدولية، وكذلك
حذر منها المجتمع الدولي والإقليمي، فبادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوساطة والضغط
كثر بهذا الاتجاه، كما تدخل مجلس الأمن بكل قوته للدفع نحو الخروج بآلية مناسبة، وصدر عنه أ
مــن قــرار بــالحث علــى التوافــق والالتزام بالاتفاقيــة الخليجيــة كمخــ وحيــد للأزمــة في اليمــن؛ ومــن
أهمهــا: “القــرار رقــم  لســنة ، والقــرار رقــم ، عــام ، والبيــان الرئــاسي فبرايــر

.”



وكــان مجلــس الأمــن والــدول الإقليميــة قــد أقــروا المبــادرة الخليجيــة ، وتــم البنــاء عليهــا والــدفع نحــو
تبنيها وتثبيتها كمخ للوضع اليمني، والضغط على قادة الأحزاب للتوافق عليها، وعلى الرغم من
التعــديلات المتكــررة عليهــا، فإنــه تــم التوافــق عليهــا في النهايــة كتسويــة ســلمية، فبتــاريخ  تشريــن
الثاني/نوفمبر ، في مدينة الرياض، وقع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وممثلو الأحزاب
اليمنية برعاية الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز على هذه المبادرة، وسط ترحيب أممي
إقليمي وأمريكي، ووسط رفض واسع من شباب الثورة؛ لشكهم وتخوفهم من مراوغات ومماطلة
علي صالح (الراقص على رؤوس الثعابين). وبتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر  خرجت مسيرة
شبابيــة كــبيرة تحركــت مــن تعــز نحــو صــنعاء مشيــاً علــى الأقــدام؛ للتعــبير عــن رفضهــا منــح الحصانــة
للرئيـس المخلـوع ومعـاونيه، الـتي منحتهـم إياهـا الاتفاقيـة الخليجيـة، وقطعـت هـذه المسـيرة، المسـماة
“مسيرة الحياة”، مسافة  كم لتصل العاصمة في الـ  من الشهر، فجُوبهت بالعنف والقتل
والاعتقــالات مــن قــوات الأمــن وأفــراد مــن الجيــش المــوالي لصالــح، وســقط فيهــا  شهيــداً ومئــات
يــر الداخليــة آنــذاك محمد قحطــان، إلى التهديــد الجرحــى، وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء محمد باســندوه، ووز
بالاستقالة مالم يتم إجراء تحقيق بالواقعة، وكشف ومعاقبة المتسببين، وكغيرها من لجان التحقيق لم
كد المخاوف من نوايا علي عبد الله صالح، ومع ذلك فقد أذعن تظهر نتائجها حتى اليوم، وهو ما أ

الشباب للأمر الواقع؛ لأن معظم الشباب منتمون حزبياً.

ومــن خلال الاتفاقيــة تلــك ضمــن علــي عبــد الله صالــح العــودة للحكــم عــبر رمــوزه الذيــن مثلــوه في
الحكومة، وعبر الإبقاء على كل أذرعه في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها.

علي عبد الله صالح على رأس الدولة العميقة

مع أن اتفاقية الخليج جاءت بتوافق كل الأطراف السياسية، وبمباركة وتأييد كبير من المجتمع الدولي
ودول المنطقــة وجامعــة الــدول العربيــة، فإنهــا كــانت مصــدر تخــوف وقلــق لشبــاب الثــورة، خاصــةً مــا
يتعلق بالشراكة مع النظام الذي ثاروا عليه ويعون جيداً تاريخه وما ينطوي عليه من قمع وبطش،
وهو الذي لم يتو -في سبيل الحفاظ على السلطة- عن استخدام القوة العسكرية لقمع المظاهرات
 كــثر مــن يــح، وغُيــب أ والاحتجاجــات الســلمية، الــتي ســقط فيهــا  شهيــد، و جر
معتقل ومختطف مخفي، وما زالت “جمعة الكرامة” (في  آذار/ مارس ) ماثلة في الأذهان،

كثر من  شهيداً و جريح، في أشد الأيام دموية. حين ارتقى أ

لذلك أصبح من المؤكد في الحالة اليمنية أن بقاء المخلوع علي صالح (رمز الدولة العميقة) في المشهد،
وعلـى رأس حـزب أسسـه وحكـم البلاد بـه لسـنين طويلـة، وظـل يـديره حـتى بعـد اسـتقالته، إنمـا هـو
التجسـيد الفعلـي للدولـة العميقـة، ومـا زاد مـن جبروتـه هـو منحـه الحصانـة الـتي عـدها انعتاقـاً مـن
الملاحقــات القضائيــة، فبــات مــن الطــبيعي والحالــة هــذه أن يحــرك بــاقي مكونــات الدولــة ذاتهــا (مــن
ية، ومؤسسة قضائية، ووسائل إعلام، ومثقفين وشيوخ قبائل مؤسسات عسكرية، وبيروقراطية إدار
وما سواهم)، لا سيما أن نصف الحكومة المتمثلة في الوزارات من نصيبه ويديرهم بنفسه، إضافةً إلى
يــة الأخــرى في المحافظــات والمــدن، وأن يعمــل علــى إعاقــة أداء النظــام الجديــد للضغــط الأجهــزة الإدار
عليــه والتشــويش علــى أدائــه، بــل والســعي لإســقاطه بــأي وســيلة. لذلــك تركــت الدولــة العميقــة في



يـة تتهـاوى، وهيبتهـا تتلاشى وتلتهمهـا ميليشيـا، ولتحقيـق غايـات الدولـة العميقـة اليمـن الدولـةَ المركز
تلك مارس الرئيس المخلوع لعبته للالتفاف على الدولة عبر أدوات عديدة، لعل أهمها ما سيرد ذكره.

ثانياً: أدوات الدولة العميقة في اليمن

كمــا ذكرنــا سابقــاً فالدولــة العميقــة تســتند إلى مؤســسات الدولــة وهياكلهــا كــأذ لهــا تتبــادل معهــا
المصــلحة والحمايــة، ومــن أهــم أدوات الدولــة العميقــة في اليمــن الأداة الماليــة والعســكرية والأمنيــة،
وشيـوخ القبائـل، وشراء الـولاء، ونـشر الفـوضى والصراع المجتمعـي تحـت الكثـير مـن المـبررات؛ كـالصراع
ــا الأراضي، والأخطــر مــن كــل ذلــك اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة؛ كتنظيــم القاعــدة القبلــي، ومافي

وجماعة الحوثي.

وســنتناول باختصــار بعــض ممارســات رأس الدولــة العميقــة، أو قــل “العقيمــة” لتوصــيف أدق، الــتي
ارتكبهــا منــذ توقيــع المبــادرة الخليجيــة في  تشريــن الثــاني/نوفمبر ، وانتقــال الســلطة، حــتى

دخول اليمن في أتون الحرب التي تشهدها كل ربوع الجمهورية في الوقت الحالي.

أ- الهياكل والمؤسسات المدنية للدولة

ير نشرهــا المركــز اليمــني للــدراسات كاديميــة، وتقــار أثبتــت التجــارب وســنوات مــن الحكــم، ودراســات أ
 كبير وعميق

ٍ
الاستراتيجية، أن تشكيل واختيار وزراء الحكومة والمسؤولين التنفيذيين كان يفتقر بشكل

للمعايير العلمية أو الكفاءة والقدرة والإخلاص، إلا ما ندر واستدعته الضرورة، فكانت هذه التعيينات
تستند إلى مقدار الولاء للزعيم، كما أن كل الحكومات المتعاقبة كانت رهينة لأهواء الرئيس وتوجهاته،
والحكومة الوحيدة التي رفض رئيس الوزراء فيها الخضوع للرئيس، وطالب بأن يمارس صلاحياته
الكاملة، كانت حكومة الدكتور ف سعيد بن غانم، رحمة الله عليه، ولذلك لم تكمل عاماً واحداً حتى
تقدم رئيس الوزراء باستقالته (// حتى //). وكان المخلوع يعتمد في التعيين
للوزارات على معيار الجغرافيا ومعيار الحزب، بناءً على ولاء الأشخاص والمحافظات، لذلك لم يلحظ
المواطن اليمني أي تغييرات في أشخاص الوزراء والمسؤولين وقادة الأجهزة في الدولة، وكأن تلك المهام
محصورة ومنوطة بأشخاص بعينهم، وأسر محددة ممن يدينون للرئيس بالولاء، والحقيق أن هؤلاء
تربطهم مصالح متجذرة مع الرئيس، ولم يستطع أي منهم أن يتخلى عنه حتى عقب ثورة الشباب
السلمية في  شباط/ فبراير ، ومن ثم فإن من أيد الثورة هم من المسؤولين الذين لا تاريخ

.طويل يربطهم بالرئيس، باستثناء اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مد

وممــا تســبب في تــدهور الأمــور وعــزز يــد الدولــة العميقــة أن بعــض تلــك الشخصــيات عــادت لشغــل
الــوزارات في حكومــة الوفــاق ضمــن حصــة الرئيــس مــن الحكومــة الــتي تشكلــت بالمناصــفة بين حــزب
الرئيــس المخلــوع (المــؤتمر الشعــبي العــام) وحلفــائه، والأحزاب الــتي شــاركت في الثــورة، ومــن ثــم فقــد
اســتطاع علــي عبــد الله صالــح أن يحــرك أدواتــه ويعمــد إلى تعطيــل الحكومــة وتثبيطهــا، خاصــةً أن
اتفاقية الخليج كبلتها باشتراط التوافق في العمل والقرارات، مما جعل قراراتها وعملها بطيئاً جداً،
ومتناقضاً في أغلبه مع أهداف وتطلعات الثوار، التي كان منها مطالباتهم المتكررة للحكومة بحماية
الصحفيين، وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين منذ أيام الثورة، وإعادة هيكلة الجيش، وبسط نفوذ



الدولة، وتغيير المحافظين الفاسدين.. وغيرها من المطالب التي تعرقلت بفعل وجود علي صالح على
كثر من % من المسؤولين التنفيذيين في أجهزة الدولة رأس حزب له % من كيان الحكومة، وأ
المختلفة، وفي المحافظات، تمكن من خلالهم من تعطيل الحكومة ووضع العراقيل لإسقاطها تمهيداً

لإجهاض الدولة.

وعليـه فقـد عمـد المخلـوع لتحقيـق مأربـه في إجهـاض الدولـة إلى عـدة وسائـل أو طرائـق، لعـل أهمهـا
وسيلتان هما:

 إعاقة محاولات التغيير ومنع التعيينات الجديدة

غلب على حكومة الوفاق الوطني طابع الجمود والعجز عن إجراء الكثير من التغييرات في مؤسسات
وهياكل الدولة بشكل عام، بما يلبي مطالب وطموحات الثوار؛ وذلك بسبب رفض وتعنت وزراء
حـــزب المـــؤتمر الشعـــبي العـــام وحلفـــائه في الحكومـــة، رغـــم المطـــالب المتكـــررة واحتجاجـــات وثـــورات
المؤسـسات، حـتى اضطـر رئيـس الـوزراء ومـن معـه مـن الـوزراء المـؤمنين بـالثورة والتغيـير إلى النزول إلى
العديد من تلك المؤسسات، واللقاء مع المحتجين وشباب الثورة لإقناعهم بالتحلي بالصبر والتريث

حتى نهاية الفترة الانتقالية، أو التوصل إلى توافق مع شركائهم من النظام السابق.

 كما أن بعض المحافظين ظلوا في مناصبهم حتى  قبل أن يتم تغييرهم إرضاءً للحوثي، ومنهم
من ظل في منصبه حتى اليوم؛ كمحافظ المحويت أحمد علي محسن الأحول، الذي تربطه علاقات
وثيقة مع الرئيس المخلوع، مع أنه من ضمن المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة، حيث إن العمارة التي
حصل منها إطلاق النار كانت لمحافظ المحويت، أما محافظا عمران والجوف، وهما محسوبان على
حزب الإصلاح، فقد تم تغييرهما بناءً على إملاءات جماعة الحوثي؛ وتم تعيين محمد بن حسن دماج
محافظاً لمحافظة عمران، ومحمد بن سالم بن عبود محافظاً لمحافظة الجوف، بتاريخ  أيلول/سبتمبر
، ثـم تـم تغيـير محـافظ عمـران بمحـافظ جديـد مـن أنصـار علـي عبـد الله صالـح هـو محمد صالـح
شملان، بتــاريخ  حــزيران/ يونيــو ، بنــاءً علــى طلــب الحــوثيين في أحــداث عمــران، أمــا محــافظ

محافظة الجوف، محمد سالم بن عبود، فقد تم تغييره بتاريخ //، لنفس السبب.

ومـا زال محمد بـن حسـن دمـاج معتقلاً لـدى الحـوثيين منـذ أيلول/سـبتمبر ، مـع أن عمـره يتجـاوز
يــل المــاضي، وأخبرهــم أنــه معتقــل في الـــ عامــاً، وصرح نجلــه أنــه اتصــل بهــم في  نيســان/ أبر

ير لمنظمة العفو الدولية مستودع للأسلحة في جبل نقم، حسب تقر

ـــؤتمر، وكتلتـــه النيابيـــة، رفضـــوا تعطيـــل صلاحيـــات المجـــالس المحليـــة للمـــديريات كمـــا أن حـــزب الم
والمحافظات، على الرغم من انتهاء فترتهم القانونية، وربطوا بقاءها ببقاء مجلس النواب الذي تم
تمديد فترته بموجب الاتفاقية الخليجية حتى إجراء الانتخابات النيابية على ضوء الدستور الجديد،

كثر المجالس النيابية عمراً مما جعله أ

السعي لإعاقة أعمال الحكومة لإظهار فشلها ثم إسقاطها

 مــن خلال خــبرة الرئيــس المخلــوع بــالوضع اليمــني مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،



يــق عنــاصره في وتركيبــة المجتمــع ووعيــه واحتياجــاته الأساســية، فقــد عمــد إلى خلــق الأزمــات عــن طر
الحكومــة وفي مؤســساتها، خاصــةً المجــالس المحليــة في المحافظــات والمــديريات؛ كتعمــد تــأخير صرف
المرتبـات، وقطـع الكهربـاء، والتلاعـب بحصـص كـل منطقـة مـن النفـط والغـاز، حـتى أقفلـت الكثـير مـن
محطات الوقود وتضرر المواطنون بشكل كبير؛ لأن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية
والمواد الغذائية ووسائل المواصلات والموارد الزراعية بسبب ضياع المحاصيل لانعدام مادة الديزل أو
ارتفـاع أسـعارها بشكـل فـاق قـدرة المـزارعين، وشملـت المضـار منـاحي الحيـاة كافـة، وتزامـن ذلـك مـع
حملات إعلاميــة شرســة ضــد الحكومــة وضــد الثــورة، وبشكــل خــاص ضــد حــزب التجمــع اليمــني
للإصلاح، ورفعــت بعــض تلــك الحملات شعــارات تنســب هــذا الخلــل والتــدهور إلى (دولــة الإصلاح،
حكم الإخوان، أخونة الدولة، الإقصاء.. إلخ)، مع رفع وترديد شعارات ممجدة للحكم السابق، منها:

(سلام الله على عفاش، يا علي عود عود، ما لها إلا علي.. إلخ).

وإضافـةً إلى تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة، فقـد شهـدت اليمـن العديـد مـن الأزمـات الخانقـة، وبشكـل
خاص أزمة الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، التي بلغت أوجها في شهر حزيران/يونيو ؛ مع
خروج المظاهرات وقطع الشوا بالعاصمة صنعاء، وما رافقها من أعمال تخريبية، وهو ما اعتبره
رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة محاولة فاشلة من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح
للانقلاب، التي تكن هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الرئيس المخلوع بمحاولة الانقلاب؛ بل الخامسة
وفق ما نشرته الصحافة. وقد كانت العاصمة شهدت توترات عديدة بين الرئيس السابق والرئيس
الحــالي، دفعــت بــالرئيس هــادي إلى التــوجيه بــإغلاق قنــاة “اليمــن اليــوم” الفضائيــة التابعــة لصالــح؛
بتهمة التحريض وإثارة الفوضى، وذلك بتاريخ حزيران/ يونيو  إثر الأحداث السابقة، وهو
ما أجج الخلاف والصراع بينهما، وأصدر حزب المؤتمر وحلفاؤه بيان إدانة وتحد واتهام للرئيس هادي

وللحكومة بالتقصير وبجر البلاد للفوضى في نفس اليوم حزيران/يونيو.

لم تتوقـف آلـة الدولـة العميقـة عـن بـث الفـوضى ونـشر الشائعـات، وعرقلـة أي محـاولات للنمـو، حـتى
وصــلت الأوضــاع الاقتصاديــة، وخاصــةً مــا يتعلــق بالمشتقــات النفطيــة، إلى مرحلــة بالغــة الحساســية،
يـة عبـد ربـه منصـور هـادي ومعهـا تتزايـد الضغـوط والأعبـاء علـى الحكومـة، إلى أن قـرر رئيـس الجمهور
عف، فارتفعت أسعارها إلى الض ، تموز/ يوليو  رفع الدعم عن المشتقات النفطية ابتداء من
وهــو مــا يســميه الشــا اليمــني (الجرعــة)، وعلــى الرغــم مــن وعــود مــن الرئيــس باعتمــاد منظومــة
إصلاحات للتخفيف من المعاناة؛ كرفع الرواتب، فإن ذلك لاقى استياء واسعاً، ورفضاً أوسع، خاصةً
أن الحكومة، وعلى لسان رئيس الوزراء نفسه، كانت قد وعدت بعدم إقرار تلك الجرعة، مما وضعها
ية، واشتعلت الشوا بالمظاهرات التي في مأزق كبير، فتقدم رئيس الوزراء باستقالته لرئيس الجمهور
نظمتهــا قيــادات وأنصــار حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام وأنصــار الحــوثي، ومعهــم جمــوع مــن المــواطنين
الذين خرجوا متأثرين بالإعلام، متخوفين من تبعات تردي أحوال المعيشة نتيجة للغلاء الذي سينتج

عن تلك الإجراءات الحكومية التقشفية.

استغل المخلوع تلك الظروف لخلط الأوضاع ومحاولة إسقاط الدولة والرئيس نفسه، وتحالف مع
عدو الأمس (الحوثيين) لتحقيق ذلك.



ية والأمنية ب-  المؤسسات العسكر

عنــد الحــديث عــن المؤســسات العســكرية والأمنيــة في اليمــن في عهــد صالــح، فســنجد أنهــا التجســيد
الحقيقي للدولة العميقة؛ وذلك من خلال نقطتين، هما:

يع الجيش والأمن على أفراد عائلة المخلوع وأقاربه كما يلي، كأمثلة الأولى: توز

ــد الحــرس الجمهــوري - أحمــد علــي عبــد الله صالــح (ابــن): عميــد ركــن، مــن مواليــد ، قائ
والحرس الخاص (-)، التي يقدر قوامها بـ  لواء، ويعتبر الذراع الأساس لصالح، وبه

أفضل الألوية قوةً وتجهيزاً.

- محمد صالح الأحمر (أخ غير شقيق): لواء ركن طيار، قائد القوات الجوية واللواء السادس طيران،
. حتى

- محمد علي محسن الأحمر (من أقارب صالح): لواء، قائد قوات الدفاع الجوي.

- علــي محســن الأحمــر: لــواء، قائــد المنطقــة الشماليــة الغربيــة وقائــد الفرقــة الأولى مــد، ويقــدر
حجمها بـ  لواءً، وكان الذراع اليمنى للمخلوع، والبعض يسميه رجل إطفاء الحرائق، ومن أهم
أدواره إفشـال انقلاب  آب/أغسـطس  ضـد صالـح، الـذي قـاده مجموعـة مـن قـادة الألويـة
والضبـاط، وحـروب المنـاطق الوسـطى ، وحـرب الانفصـال ، وحـروب صالـح السـتة ضـد
الحوثيين (-)، التي تبين فيما بعد أن صالح كان يهدف منها إلى إضعاف وتدمير هذا

الفصيل من الجيش.

وفي  آذار/مــارس أعلــن اللــواء علــي محســن الأحمــر تأييــده للثــورة الشبابيــة، وتكفــل بحمــايتهم في
الساحــات بعــد مجــزرة جمعــة الكرامــة في  آذار/مــارس ، الــتي نتــج عنهــا حــوالي  شهيــداً

ومئات الجرحى.

- الألوية (الأول والثاني والثالث والثامن، اللواء ، واللواء ، ومعسكر خالد بن الوليد)، كلها
يقودها أقارب صالح وأخواله.

كــثر مــن عــشرة ألويــة مســتقلة عــن وزارة - قــوات الأمــن المركــزي، وهــي قــوة ضاربــة، تتشكــل مــن أ
. الداخلية، كان يقودها محمد  عبد الله صالح (شقيق)، ثم ورثة ابنه يحيى محمد  عبد الله حتى

- طارق محمد  عبد الله صالح: قائد الحرس الرئاسي الخاص.

- عمار محمد  عبد الله صالح: وكيل جهاز الأمن القومي الاستخباراتي، وكان هو من يقود الجهاز على
الرغم من وجود رئيس للجهاز.

في ظـل هـذه التركيبـة، يتضـح جليـاً أن الجيـش والأمـن قـد تحـولا مـن مؤسسـتين وطنيتين هـدفهما
ية اليمن ومكتسباتها، إلى مؤسسة عائلية للدفاع عن سلطان ومركز العائلة، الأساسي حماية جمهور



يبـاً أن نـرى هـذا القطاعـات تقـف متفرجـة صامتـة متكلسـة والدولـة تسـقط وتتهـاوى لذلـك ليـس غر
مراكزها ومؤسساتها ورموزها، وكأن الأمر لا يعنيهم.

النقطة الثانية: تقسيم الجيش بحسب الولاء، وانعكاسات ذلك على الوضع

بعــد ظهــور جيــل الشبــاب مــن أبنــاء وأقــارب الرئيــس المخلــوع صالــح، بــدأ يعــد لمرحلــة جديــدة في بنــاء
الجيـش، وبشكـل خـاص منـذ ، وهـو تـاريخ تـولي ابنـه أحمـد قيـادة الحـرس الجمهـوري، بـتركيز
،ــة إضعــاف وتفتيــت قــوات الفرقــة الأولى مــد ــدعم لذلــك الفصــيل، ومحاول معظــم الجهــود وال
واستغلال الصراع مع ميليشيا الحوثي لتحقيق ذلك المخطط، حيث أدخل ذلك الفصيل من الجيش
في أتون ستة حروب في صعدة مع ميليشيا الحوثيين، فبعد الحرب الأولى  كان الجيش التابع
للفرقــة الأولى مــد قــد بســط ســيطرته علــى آخــر معقــل للزعيــم الروحــي والمؤســس الأول لحركــة
 الحوثيين (حسين بدر الدين الحوثي)، الذي قتل في كهف سلمان بجبال مران في صعدة بتاريخ
ــة والرابعــة ــم الثالث ــار/ مــايو ، ث أيلــول/ ســبتمبر ، لكــن سرعــان مــا عــادت الحــرب في أي
فالخامسة ثم الحرب السادسة، وكانت تلك الحروب تتوقف بقرار من صالح أو اتصال هاتفي، كما
يد، أمين عام حزب الحق، ذي النزعة كشف ذلك مقربون من صالح والحوثيين؛ كالسياسي حسن ز
الزيدية، فعلى سبيل المثال أوقف صالح الحرب الثالثة في شهر كانون الثاني/ يناير ، وكانت قد
بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر ، بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول/

. سبتمبر

وكـانت الميليشيـا الحوثيـة تـزداد قـوة وتسـليحاً بعـد كـل حـرب، حـتى وصـلت تلـك الميليشيـا في الحـرب
السادسة  إلى مشارف محافظة عمران المتصلة بالعاصمة، وأحكمت سيطرتها على محافظة
صـعدة، ودخـل الحوثيـون إلى عـدة قـرى حدوديـة في السـعودية، فـدخلت السـعودية في تلـك الحـرب
ضــد الحــوثيين، وانتهــت باتفــاق سري بين الحــوثيين والســعودية بوساطــة مــن شيــوخ قبائــل لهــم
علاقات وصلات مع المملكة، تلاها وقف الحرب مع الجيش اليمني، وقد كشفت وثائق مسربة من
ويكليكس أن صالح قد أعطى معلومات لسلاح الطيران السعودي تتضمن إحداثيات لموقع عسكري
كـان فيـه اللـواء علـي محسـن الأحمـر بزعـم أنهـا لمواقـع تابعـة لميليشيـا الحـوثيين، وقـد كـان اللـواء علـي
محســن مــدركاً لتلــك النوايــا، لذلــك فقــد أعلــن تأييــده لثــورة الشبــاب، وتكفــل بحمايــة المعتصــمين
والمتظاهرين في ساحات الاعتصام، في حين كانت قوات الحرس الجمهوري في مواجهات محتدمة مع

سكان وقبائل أرحب وبني الحارث الذين أيدوا الثورة.

لم ينس المخلوع ذلك الموقف لقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية؛ اللواء علي محسن الأحمر،
فأضمر الانتقام والفتك به وبالقيادات الموالية له، وكانت بداية الخطة ترتكز على محورين منطلَقاً لما

بعدهما، وهما:

تشتيت الألوية والقادة المقربين من اللواء علي محسن، وإرسالهم إلى الجبهات لمواجهة القاعدة في
محافظات الجنوب (أبين وشبوة).

وفي الشمال تسليم محافظة عمران لخصوم علي محسن (ميليشيا الحوثي)، التي يوجد فيها اللواء



 بقيادة العميد ركن الشهيد حميد حميد القشيبي، وهو أحد الألوية الضاربة التي كانت تتبع
الفرقة الأولى مد وعلي محسن، وفي توثيق تسجيلي يؤكد الكاتب محمد عبد الملك، في تحقيق نشرته
يمــن بــرس بتــاريخ  آذار/ مــارس ، أنــه في آخــر لقــاء لــه مــع القشيــبي قــال لــه الأخــير إنــه كــان
يراً يومياً عن مجريات الأحداث، ويحذر من أن الجماعة تريد ير الدفاع ويرفع له تقر يتواصل مع وز
دخول عمران ثم صنعاء، ولكنهم كانوا يتجاهلونه ولا يتعاملون معه بجدية، بل أعلنوا الحياد ونقل
مصدر أمني مقرب من القشيبي، للعربي الجديد، أنه في الأسبوع الذي اقتحمت فيه الميليشيا اللواء

يال.  كان قد تم شراء  ضابطاً من اللواء بمبلغ  مليون ر

كان إسقاط عمران يعني سقوط العاصمة؛ لما لها من أهمية؛ بكونها الحصن الذي يحمي العاصمة
مـن الشمـال والغـرب، وكذلـك لأن في المحافظـة أبنـاء الشيـخ  عبـد الله بـن حسين الأحمـر، رحمـة الله
يــق في الــدفاع عــن الدولــة وثــورة ســبتمبر عليــه، شيــخ قبائــل حاشــد، وهــي القبيلــة الــتي لهــا تــاريخ عر
، وكــانت المحافظــة في أغلبهــا مــع أبنــاء الشيــخ الأحمــر ممــن نــاصروا ودعمــوا الثــورة الشبابيــة،
وخاصة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح رجل الأعمال حميد بن  عبد الله الأحمر، إضافة
إلى الزخــم الشعــبي لحــزب الإصلاح هنــاك، وســقوطُها يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لــدخول العاصــمة

وإسقاط الدولة، فهي تبعد عن العاصمة حوالي  كم فقط.

ويذكر العميد المتقاعد محسن خصروف، أن عمران سقطت بخيانات، وصنعاء سُلمت، فقد ظلت
الحرب على أبواب مدينة عمران من آذار/مارس ، واستمرت حتى سقوط اللواء واستشهاد

القائد القشيبي في  تموز/ يوليو

يــارة المحافظــة وكــان ممــا أصــاب معظــم اليمنيين بالصدمــة قيــام الرئيــس هــادي في اليــوم التــالي بز
ن موكبه في المحافظة دولة كان يقصد ومَن أم والتصريح بأن المحافظة قد عادت لحضن الدولة فأي
ــاً لــدى ــد الشهيــد حميــد القشيــبي مــا زال مخفي ــا؟ وكــان جثمــان القائ هــم عنــاصر تابعــة للميليشي

الحوثيين، حتى يتم عرضه على زعماء الميليشيا للتشفي

لم يعــد خافيــاً علــى معظــم اليمنيين أن أذ صالــح في الدولــة وفي الجيــش، ومــن المشــايخ، هــم مــن
يــة ووزارة دفــاع أســقط عمــران، لأنــه مــن غــير المعقــول في ظــل وجــود دولــة وجيــش ورئيــس جمهور
وحكومــة، أن تقــوم عصابــات باقتحــام المعســكر وقتــل قائــده غيلــةً ونهــب محتويــاته والســيطرة علــى

المحافظة

قوات الحرس الجمهوري الذراع الأقوى للدولة العميقة

بعد سقوط محافظة عمران واللواء  أصبح الطريق ميسراً وممهداً أمام الميليشيا وعلي عبد الله
صالــح لــدخول العاصــمة واســتكمال المخطــط الــذي أصــبح قــاب قــوسين أو أدنى مــن التمــام؛ والــذي
يتمثــل في إســقاط النظــام والانتقــام ممــن يعتبرهــم صالــح أعــداءه، هيــأ لــه ذلــك عــدة عوامــل؛ علــى

رأسها:

 - ضعف وزوال القوة الحامية للثورة، كما ذُكر سابقاً، التي كانت تتبع الفرقة الأولى مد بقيادة



علي محسن الأحمر الذي تم عزله من قيادة المنطقة والفرقة وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية
لشؤون الدفاع والأمن؛ لإبعاده عن مراكز قوته.

- الحملات الإعلامية الداخلية الواسعة، المتناسقة مع الحملات الخارجية ضد ثورات التغيير العربية
كبر بعد أن بشكل عام، وضد تيار الإخوان المسلمين بشكل خاص، والتي نشطت وتوسعت بشكل أ
آتـت ثمارهـا في مصر بعـد الانقلاب العسـكري هنـاك في  تموز/يوليـو ، يقابلهـا ضعْـف وخفـوت

الإعلام الثوري.

- اســتغلال نتــائج الخلخلــة الــتي أحــدثتها أدوات الدولــة العميقــة في أجهــزة الدولــة، والقــرارات غــير
المدروســة لهــادي المتعلقــة بالإصلاحــات الاقتصاديــة بشكــل خــاص، لنقــل الصراع إلى قلــب العاصــمة،
حيث قام زعيم جماعة الحوثيين بالدعوة إلى الخروج الجماهيري لرفض الجرعة وإسقاط الحكومة،
وتــم الحشــد الجمــاهيري لأنصــار المــؤتمر الشعــبي العــام تحــت غطــاء رفــض الجرعــة، ورايــات مــن
يسمونهم (أنصار الله)، أي الحوثيين، ونصبوا مخيماتهم على كل مداخل العاصمة، مشكلين طوقاً
يــق الــرئيسي المــؤدي لمطــار صــنعاء الــدولي، خانقــاً علــى صــنعاء وفي قلــب ووســط العاصــمة، وفي الطر
ــان ــوبر، وك كت ــن الأول/ أ ــل شهــر آب/أغســطس، واســتمر حــتى  تشري ونفــذوا اعتصــامهم في أوائ
المتظــاهرون والمعتصــمون بكامــل عتــادهم وأســلحتهم الشخصــية، الخفيفــة والمتوســطة، الــتي بهــا

اقتحموا العاصمة صنعاء، كما سيتضح لاحقاً.

ــا ــواء الأزمــة، قبــل أن تقــرر ميليشي ــة لاحت ــاك مفاوضــات ومســاع حثيث ــانت هن خلال تلــك الفــترة ك
 بعـدما أسـقطوا محـافظتي صـعدة  أيلـول/ سـبتمبر  الحـوثيين اجتيـاح العاصـمة في
وعمران المدخل الرئيس للعاصمة في حزيران/يونيو ، تحت ذريعة إسقاط الجرعة، ورفع المعاناة

عن اليمني

وعلى الرغم من تراجع الرئيس، والتوصل إلى حل وسط، وتشكيل حكومة جديدة سموها حكومة
كفـاءات بـالتوافق بين الأطـراف، ومنهـم الحوثيـون، وبحضـور وإشراف المبعـوث الأممـي جمـال بنعمـر،
فإن التحالف الجديد بقيادة علي صالح لم يكتف بذلك؛ إذ لم يحقق ما أراده من انتقام، ليتم عقبها
اقتحـام العاصـمة بترتيـب وتنسـيق محكـم بين وحـدات قـوات الحـرس الجمهـوري والحـرس الخـاص

وميليشيا الحوثي.

ففي الوقت الذي كانت فيه مجاميع الحوثي وعلي صالح تحاصر العاصمة من كل المداخل، كانت
قـوات الحـرس الجمهـوري هـي المتمركـزة علـى أهـم المواقـع المحيطـة بالعاصـمة وعلـى مـداخلها، ففـي
كـــبر معســـكرات الحـــرس المـــدخل الشمـــالي كـــان يتمركـــز مـــا يســـمى (معســـكر صـــباحة)، وهـــو مـــن أ
كبرهـــا معســـكر الجمهـــوري، وفي المـــدخل الغـــربي كـــانت هنـــاك معســـكرات للحـــرس الجمهـــوري، أ
(الاسـتقبال)، وعلـى المـدخل الجنـوبي للعاصـمة كـان (معسـكر ) حـرس جمهـوري، الـذي يعتـبر مقـراً

رئيسياً لقوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً).

وإذ كانت مخيمات المحتجين والمعتصمين ونقاطهم بجانب معسكرات الحرس الجمهوري، فقد مروا
واقتحموا العاصمة في دقائق معدودة، وما كان لأي قوة عسكرية، مهما كانت قوتها وشدتها، أن تمر



إلى العاصمة في مثل هذا الظرف لو لم تكن هناك مؤامرة وترتيب مسبق.

أسباب تشتت الجيش

يذهب الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، الدكتور عبد الله الحاضري، في لقاء مع قناة الجزيرة،
إلى أن هذا التشتت والوهن الذي لحق بوحدات الجيش اليمني ليس وليد اللحظة، لكنه ناتج عن
تراكمات عقود من حكم علي صالح، فالجيش اليمني متعدد الولاءات، ولا يملك أهدافاً استراتيجية
يبني عليها، ويفتقر إلى المشروع الوطني الذي تُن لأجله الدولُ الجيوش، واستشهد بمقولة لعلي
عبــد الله صالــح: (الجيــش عنــدنا بــدون مهــام، لكنــه للاســتعراضات العســكرية). كذلــك يشــير العقيــد
الركن عبد القادر الدعيس إلى أن من ضمن العوامل المؤثرة على الجيش: عدم وجود ثقافة للجيش،
أو برامــج توعويــة، وغيــاب التوعيــة بمهــامهم وواجبــاتهم الوطنيــة، كمــا أن الجيــش اليمــني يعــاني مــن
اختلالات كثيرة لعل أخطرها تعدد الولاءات، واستغلال الجيش كورقة سياسية، وإحالة من لا يرضى
عنهم علي صالح للتقاعد بشكل تعسفي، كما حصل بعد حرب ، ومنها كذلك سيطرة المقربين
من الرئيس السابق على القيادة والإدارة التي تسير أمور الجيش، وهو ما جعل الولاء لدى الكثير من

كثر من الولاء للوطن والواجب. أفراد الجيش لأولئك الأشخاص أ

ومــع أن الغمــوض لا يــزال يكتنــف الكثــير مــن تفاصــيل استســلام العاصــمة التي كــان بهــا مــا يقــارب
الـ ألف من الحرس الجمهوري، أمام ميليشيا يقارب عددهم خمسة آلاف مقاتل من الحوثيين
يوم  أيلول/ سبتمبر، فإن الطريقة التي سقطت بها صنعاء تشير كذلك إلى فشل الرئيس عبد ربه
منصـور هـادي في السـيطرة علـى السـلطة بسـبب منـاورات علـي عبـد الله صالـح مـن وراء الكـواليس،
والفساد، وبسبب الانقسامات الداخلية، والولاءات لأطراف متنافسة داخل الجيش، حتى من قبل
الإطاحة بصالح، وتعمقت تلك الانقسامات عام ، وترجع هذه المشاكل، إضافةً لما سبق من
الأسباب، إلى أسباب أخرى على رأسها الولاءات القبلية والطائفية والمحلية في اليمن، إلى جانب تاريخ
مــن المشاحنــات بين اللاعــبين ذوي النفــوذ علــى الساحــة السياســية، التي بلغــت ذروتهــا خــلال موجــة
ياح انتفاضات الربيع العربي، فضلاً عن سبب نعتبره من وجهة نظرنا هاماً، بل إنه ثورة  فبراير، ور

من أهم العوامل التي منحت الرئيس السابق الأفضلية في الصراع، وهذا ما سيقودنا للتطرق لـ:

الرئيس عبد ربه منصور هادي

فيمــا يتعلــق بشخــص الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، فــأخطر نقــاط ضعفــه هــي البــطء الشديــد في
اتخاذ القرارات، خاصةً ما يتعلق منها بالجيش والأمن، إضافة إلى شح المعلومات التي يمتلكها أو ترد
إليه حول إدارة الوحدات وإمكانياتها والمتحكمين فيها، لذلك فالقرارات التي لا تستند إلى معلومات
وافية أو دقيقة تكون عديمة الجدوى، وبنفس الطريقة يتم التعامل مع التفاعل أو ردة الفعل، التي
نسميها التغذية الراجعة للقرارات، وهو ما يعني عدم دعمها لو كانت مجدية، وتصحيحها لو كان بها
اختلالات، ومع تكرار ذلك تصبح مثل تلك القرارات فارغة ولا تُطاع، كما حصل عندما طلب أهالي
دماج في صعدة من الدولة والرئيس هادي إغاثتهم وفك حصار الحوثيين عنهم، حيث اكتفى هادي
بتشكيل لجان للوساطة بين الدولة والميليشيا، انتهت تلك الوساطة بنتيجة قصمت ظهر كل يمني؛
حيــث تمخضــت بــالتهجير القسري لســكان دمــاج في كــانون الثاني/ينــاير  في سابقــة لم تحــدث في



دولة غير اليمن، تحت حكم الرئيس هادي؛ وقد تبعها حالات مشابهة لأسر وأفراد يمنيين في خمر
وحوث وعمران وصنعاء وأرحب، وكل محافظة وطئتها أقدام الميليشيا، حتى وصل الأمر إلى تهجير

الرئيس نفسه

ومع أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تمتع بدعم وقبول وتوافق داخلي وخارجي وأممي، إذ فاز-
كثر من . مليون صوت من أصوات داخلياً- بثقة الناخبين كمرشح رئاسي توافقي، وحصل على أ
ــر ، وكــان- علــى المســتوى الإقليمــي والأممــي- المرشــح النــاخبين اليمنيين في  شبــاط/ فبراي
المنصوص عليه في اتفاقية الخليج، وهي الاتفاقية التي أجمع عليها مجلس الأمن، وكذلك رحبت به
جامعـة الـدول العربيـة، مـع ذلـك كلـه فإنـه لم يسـتطع أن يسـتوعب ظـروف المرحلـة وحساسـية مركـزه
كرئيــس انتقــالي، فكــانت قراراتــه متــأخرة وناقصــة وتفتقــر للحــزم، ممــا جعــل الكثــير يشــك في نوايــاه

وسياساته.

وكان أول اختبار حقيقي واجهه الرئيس هو تحقيق الأمن وتوحيد الجيش وإعادة هيكلته، وتحسين
أوضاعه مادياً ومعنوياً بما يحقق الانسجام بين وحداته، ويرفع من قدراته وأدائه، وإسناد القيادات
لشخصيات وطنية بعيداً عن الحزبية والمناطقية والقرابة العائلية، وتوحيد جهة المسؤولية في القائد
الأعلــى للقــوات المســلحة ووزارة الــدفاع، وتطهــير الجيــش مــن الفاســدين والإداريين الذيــن يكرســون
الولاء لغير اليمن، لكن هادي كالعادة كان بطيئاً في إصدار قراراته، فقد صدر القرار الجمهوري بإعادة
يـع الجيـش علـى أربعـة مكونـات هيكلـة الجيـش، واكتفـى القـرار الصـادر في آب/أغسـطس  بتوز
يـة والجويـة وحـرس الحـدود، وإلغـاء مـا كـان يسـمى بقـوات رئيسـية فقـط؛ هـي القـوات البريـة والبحر
الفرقة الأولى مد، والحرس الجمهوري، وغيرها من التسميات، ودمجها تحت قيادة وزارة الدفاع،
وأقــال يحــيى محمد عبــد الله صالــح مــن قيــادة قــوات الأمــن الخــاص، ولم يتطــرق لغــيره مــن القيــادات؛
كأحمـد علـي عبـد الله صالـح وعلـي محسـن الأحمـر، إلا بعـد مـضي حـوالي  شهـور، عنـدما تـم تعيين
علي محسن الأحمر مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، وأحمد علي عبد الله صالح سفيراً

لدى الإمارات العربية المتحدة، كما تم تعيين العميد ركن سند محمد عبد الله الرهوة رئيساً للأركان.

وكــالمعهود منــه لم يتغــير في المعادلــة بالنســبة لقــوات الحــرس الجمهــوري إلا التســمية؛ فتــم تغيــير اســم
قوات الحرس إلى قوات الاحتياط، وتولى قيادتها اللواء الركن علي بن علي الجائفي، الذي كان يتولى
قيادة لواء العمالقة ثم كان قائداً للمنطقة العسكرية الشرقية، ووفق ما نقلته مصادر صحفية فإن
اللــواء الجــائفي لا يســتطيع الســيطرة علــى قــوات الاحتيــاط؛ بســبب اســتمرار ولائهــم للقائــد الســابق
ــوا يتلقــون الأوامــر ــح في مناصــبهم، ومــا زال ــح، فمــا زال رجــال نجــل صال ــي عبــد الله صال أحمــد عل
والتوجيهات من أحمد علي صالح؛ فثلاً صادق دويد، وهو من أقارب صالح، كان- وما يزال- مديراً
لمكتب قائد الحرس والقوات الخاصة، والعميد عبد الله معياد، وهو من المقربين لصالح، كان- وما
يــزال- مــديراً ماليــاً لقــوات الحــرس، وابنــه العــزي معيــاد هــو مــن يــدير مهــام الــدائرة الماليــة، ومــن ثــم
فالمسـيطرون علـى اللـواء هـم رجـالات أحمـد علـي صالـح. وعنـدما تـم اجتيـاح العاصـمة نَقلَـت مواقـعُ
تتبع الحوثيين عن اللواء الجائفي قوله إن قوات الاحتياط ستظل في منأى عن المناطقية والحزبية،
ية، كما نشر ذلك موقع الخبر في  آذار/ مارس وستظل على الحياد وفي خدمة الوطن والجمهور
 ولكــن المؤكــد بالنســبة لأي متــابع للوقــائع أن قــوات الاحتيــاط (الحــرس الجمهــوري سابقــاً) مــا



زالـــت تحـــت قيـــادة علـــي صالـــح بشكـــل خـــاص، وتشـــارك مـــع ميليشيـــا الحـــوثيين منـــذ مـــا قبـــل
أيلول/سبتمبر ، تسهيلاً ومشاركةً ميدانية وتخطيطاً وتنسيقاً، وقد نقلت كثير من المصادر أن

الحرس الجمهوري شاركوا بالزي المدني في اجتياح العاصمة صنعاء.

ير الدفاع السابق محمد ناصر أحمد كأخطر أذ الدولة العميقة: وز

يــر الــدفاع الســابق، اللــواء محمد نــاصر أحمــد الحســني، ودوره الــذي قــام بــه أصــبح مــن المؤكــد تــواطؤ وز
يراً للدفاع منذ  نيسان/ أبريل  -، وأعيد تعيينه في كانون الأول/ بإتقان، فقد ظل وز
ديســمبر  بعــد ثــورة  فبرايــر حــتى ســلم عمــران والعاصــمة صــنعاء للميليشيــا، ثــم رحــل في
تشريـن الثـاني/ نـوفمبر  بصـمت دون محاسـبة أو حـتى لفـت نظـر مـن الرئيـس هـادي، بـل تـم
ير الدفاع عندما كان يلتقي بالقيادي المسمى تعيينه سفيراً، وشاهد اليمنيون عبر شاشات التلفاز وز
أبــو علــي الحــاكم، الــذي قــاد معــارك إســقاط عمــران وأحــد المشمــولين بقــرار مجلــس الأمــن كمعرقــل

للعملية السياسية.

ير الدفاع السابق مع صالح أنه كان وراء صدور القرار الجمهوري بتغيير اللواء ومما يدل على تواطؤ وز
الركن محمد المقدشي قائد المنطقة العسكرية السادسة، التي تشمل صنعاء وعمران وصعدة وما حولها،
الـذي كـان الحليـف والـذراع اليمـنى للعميـد القشيـبي، وتعيين محمد يحـيى الحـاوري مـع ترقيتـه إلى رتبـة
لـواء كبـديل للمقـدشي بتـاريخ  حزيران/يونيـو ؛ وذلـك تلبيـةً لمطلـب الحـوثيين، لكـون الأخـير
أحــد أذ عفــاش، والمشــارك في عمليــة اغتيــال الرئيــس اليمــني المقــدم إبراهيــم الحمــدي في تشريــن
كتوبر ، وقد قام بدوره في تسليم عمران وتسهيل الدخول إلى العاصمة صنعاء على الأول/ أ
ياً وقبلياً، ذلك أنه بالإضافة إلى مركزه العسكري، فهو من أعيان ووجهاء قبائل كمل وجه، عسكر أ
همدان المحيطة بالعاصمة من جهتي الشمال والغرب وقد أقنع قبائله بضرورة التسهيل والتعاون

مع الحوثيين، وفتح الطرقات أمام تحركاتهم، مع ضمان عدم العدوان عليهم.

 كما أنه قام بإصدار قرارات تعيين جديدة لتسهيل تمدد الميليشيا الحوثية؛ منها تعيين العقيد منصور
محسن معجير قائداً للواء  مد، الذي يقع في مدخل تعز ويمتد حتى ميناء المخا الاستراتيجي
 على البحر الأحمر، بديلاً للعميد ركن يوسف محمد علي الشراجي، أحد أبناء تعز ومن الموالين لثورة
ية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا فبراير، واعتبر الكثير أن ذلك تجاوز لصلاحيات رئيس الجمهور

ير الدفاع إصدار القرارات دون موافقة الرئيس، حسب المادة  من القانون اليمني. يجوز لوز

وقد بثت قناة الجزيرة الفضائية، بتاريخ  أيار/ مايو ، فيلماً وثائقياً تحت اسم (الصندوق
الأسود.. الطريق إلى صنعاء)، أظهر حجم المؤامرة التي تعرض لها اللواء  في عمران، والخيانات
العسـكرية وبعـض كواليسـها وأدواتهـا، وكيـف أن الدولـة والرئيـس ووزارة الـدفاع وقيـادات عسـكرية
كد الفيلم الموثق كذلك حقيقة ما كان يتم كبيرة قد تركوا العميد القشيبي يصا الميليشيا وحيداً، وأ
تداوله عن وجود تواصل ولقاءات بين قيادات تلك الميليشيا وشخصيات عسكرية ومدنية، وتوافِقُ

ما تم طرحه هنا في هذه الورقة.

الدولة العميقة والتحالف مع الميليشيا الحوثية



 تشـير لقـاءات ومعلومـات صـحفية إلى أن عنـاصر مدنيـة وقبليـة تنتمـي لحـزب المـؤتمر الشعـبي العـام
الذي يترأسه صالح، انضموا لجماعة الحوثي، منهم على سبيل المثال لا الحصر (علي حميد جليدان
عضـو اللجنـة الدائمـة، وكذلـك مبخـوت الشيـخ صـهر صالـح، ومجاهـد الحيـدري عضـو لجنـة دائمـة،
وأولاد مجاهد أبو شوارب، يوسف الغولي شيخ قبيلة الغولة)، ذكر ذلك العميد محسن خصروف.
ويؤكد الصحفي ضيف الله القهالي، من أبناء محافظة عمران، أن هؤلاء المشايخ كانوا يلتقون بعبد
الحكيم الحوثي وأبي علي الحاكم- وهما قياديان من أبرز القادة الميدانيين للحوثي- في منازلهم وفي
كيـد دور أذ صالـح؛ مـن مسـؤولين وشيـوخ قبائـل مخيمـات الحـوثيين، هـذه الـدلائل تعـد كافيـة لتأ
ومتنفذيــن مــدنيين، في تقــويض أركــان الدولــة وتعميــق الهــوة والــشرخ في النســيج المجتمعــي. ولم يكــن
خافياً على المتابعين هذا التحالف، فقد كانت الصحف اليمنية تكتب عن لقاءات كانت تجمع القائد
الميداني للحوثيين يوسف المداني وأحمد علي صالح قائد الحرس الجمهوري قبل إقالته، فضلاً عما
كاديميــة الشرطــة اليمنيــة، في لقــاء مــع العــربي الجديــد في ، مــن كشفــه العميــد الأصــبحي مــن أ
تجنيـد الآلاف مـن الأفـراد التـابعين للحـوثي وضمهـم للحـرس الجمهـوري. والوقـائع الـتي علـى الأرض
حاليــاً لا تحتــاج لأي شرح، فقــوات الحــرس الجمهــوري جنبــاً إلى جنــب مــع ميليشيــا الحــوثي يقــاتلون
ويقتلون ويدمرون في كل المحافظات التي دخلتها الميليشيا وشهدت مقاومة من أبناء تلك المناطق،
بمختلــف أنــواع الأســلحة مــن دبابــات ومدفعيــة وصــواريخ، وتــوجيه وتخطيــط وتنســيق تــام، هــذا
التنسـيق والتـآمر ليـس وليـد اللحظـة، ولا نتيجـةً لتـدخل التحـالف العـربي بقيـادة السـعودية، كمـا يـبرر
صالــح وإعلامــه، بــل هــو ترتيــب مســبق منــذ كــان صالــح بالســلطة، كمــا ســبق أن ذكرنــا، إلا أن هــذا
كثر، ويرى البعض أنه بترتيب ورعاية إيرانية، جمعتهم المصالح والرغبة في الترتيب قد تعمق بشكل أ

الانتقام.

ثالثاً: مسارات ونتائج الصراع الداخلي في اليمن

سقوط العاصمة صنعاء ماذا كان يخفي؟

في  أيلــول/ ســبتمبر  قــامت ميليشيــا الحــوثي باقتحــام العاصــمة صــنعاء مــن عــدة محــاور،
وتمكنت من السيطرة على كل مؤسسات الدولة السيادية والمقرات الحكومية والأمنية والتعليمية
ياً مــن ألويــة الحــرس كــثر مــن  لــواءً عســكر والإعلاميــة في غضــون ساعــات معــدودة مــع وجــود أ
الجمهوري تحرس العاصمة وتسيطر على كل المواقع والمنافذ والجبال التي تحيط بالعاصمة وداخل
العاصــمة، أعلنــت كلهــا- في سابقــةٍ لم تشهــدها تــواريخ الجيــوش- الحيــاد، بــل والأســوأ مــن ذلــك
أنهاقـامت بـضرب قـوات مـن الجيـش الـذي كـان يتبـع الفرقـة الأولى مـد مـن الخلـف عنـدما ظلـت
كــد لهــم الخيانــة، فــأمر اللــواء علــي محســن تقــاوم لفــترة وجيزة وتــدافع عــن العاصــمة، قبــل أن تتأ
بالمغادرة حفاظاً على الأرواح ومنعاً لكارثة كانت ستحرق العاصمة، وغادر العاصمة ليستقر في المملكة

ية لشؤون الدفاع والأمن السعودية، وكان، وما يزال، يشغل منصب مستشار رئيس الجمهور

فمــا لغــز هــذا الســقوط؟ ومــن شــارك فيــه؟ وهــل كــان حــزب الإخــوان المســلمين، المتمثــل في حــزب
الإصلاح، هو الهدف، وما المصلحة التي جمعت المتحالفين والمتواطئين؟

“صـنعاء لم تسـقط لكنهـا سُـلمت”.. بهـذه الجملـة يفنـد المحلـل السـياسي والعسـكري العميـد المتقاعـد



محسـن خصروف مـا حصـل، مسـتغرباً أن يـدخل  مسـلحين مقـر القيـادة العليـا للقـوات المسـلحة
مــن الحــرس الخــاص ويخرجــوا بخمسين دبابــة و ناقلــة صــواريخ و عربــة بي إم بي. وبحســب
يــر أبعــاد للــدراسات والبحــوث، فــإن مــا يقــارب % مــن سلاح ومعــدات الجيــش صــار ملكــاً تقر
للحوثيين بعدما نهبوا كل المعسكرات من غير الحرس الجمهوري. إذن لم يكن الأمر مجرد ثورة ضد
الفسـاد كمـا سـموها بـل كـانت عمليـة انتقـام شاملـة ضـد كـل قيـادات ثـورة  فبرايـر، والشخصـيات
التي يحمّلها علي صالح مسؤولية عزله، وبالأخص حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يعتبره صالح
العدو الرئيسي له، والعقبة الكأداء التي وقفت أمامه ككتلة صلبة تحطمت عليها أحلام التوريث التي
كـان يعـد لهـا العـدة. كذلـك فـإن للحـوثيين عـداء مـع حـزب الإصلاح، فبالإضافـة إلى المـوروث التـاريخي
من العداء للسنة الذي تغلغل في عقول أتباع المذهب الزيدي الجارودي؛ نتيجة للتأثر بالشيعة الاثنا
يارات بدر الدين الحوثي وابنه حسين- الأب الروحي للحوثيين- إلى عشرية في إيران، وخاصة عقب ز
إيران، إذ يعتبرون حزب الإصلاح هو الحزب الذي يحمل المشروع الإسلامي الذي دحض نظرياتهم
المتعلقــة بــالحق الإلهــي في الحكــم، والفــوارق الطبقيــة وتقســيم المجتمــع الــتي كــانوا يتســودون بهــا

ويسترزقون بها من العامة الذين لا يفقهون حقيقة تلك الادعاءات.

اســتطاع الإصلاح أن يضــم بين صــفوفه كــل فئــات المجتمــع وطبقــاته، وتغلغــل بين القبائــل والبــدو
والحــضر حــتى وصــل إلى مراكزهــم وحصــونهم عــبر المعاهــد العلميــة الــتي تــدرس العلــوم الشرعيــة إلى
جانب العلوم الأخرى، التي تم إلغاؤها في شهر أيار/مايو  في عهد حكومة عبد القادر باجمال في
حكومة المؤتمر الشعبي العام، التي كانت تتمتع بالأغلبية في مجلس النواب، مما سهل مهمتهم بعد
يارة علي صالح للولايات انسحاب كتلة حزب الإصلاح من الاجتماع الذي أقر قانون الإلغاء، وبعد ز
المتحدة، جاء القرار إرضاءً للحزب الاشتراكي، وحزب الحق ذي المرجعية الزيدية، وغيرهم، لكن حزب
يــم والجمعيــات الخيريــة، الــتي غطــت الإصلاح اســتمر في نشــاطه مــن خلال دور تحفيــظ القــرآن الكر
معظم مناطق اليمن، لذلك رأينا أن تلك المليشيا كانت تفجر تلك المراكز كأول عمل لها عند دخول

أية مدينة أو قرية

كما تم اقتحام منازل رموز الثورة والشخصيات الاجتماعية التي أراد صالح أن يتشفى منهم، مثل
منازل شخصيات محسوبة على الإصلاح، كالشيخ عبد المجيد الزنداني، علي محسن الأحمر، حميد
عبد الله الأحمر، توكل كرمان، محمد محمد قحطان، علي عشال، علي العمراني، عبد السلام الأشول، وكل
مقرات حزب الإصلاح والجمعيات الخيرية ومقار المنظمات الحقوقية، ما عدا ما كان منها مؤيداً لهم
وللنظــام الســابق، ومســتشفى وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، وجامعــة الإيمــان…إلخ، إضافــة إلى
اقتحـام كـل مؤسـسات الدولـة، وأولهـا المؤسـسات السـيادية؛ كمجلـس الـوزراء، ووزارة الـدفاع، ومقـر
يــر الــدفاع، ومجلــس النــواب، والبنــك المركــزي اليمــني، والإذاعــة القيــادة العليــا للجيــش، ومكتــب وز
يـون.. وغيرهـا مـن المقـار والمواقـع الحكوميـة والرسـمية.. ولم يقتربـوا مـن الرئيـس السـابق علـي والتلفز
صالح، الذين يزعمون أن ما يقومون به هو استكمال لثورة  فبراير التي قامت ضده وشاركوا فيها
بل يطوقونه بغرض حمايته وكذلك لم يقتربوا من أي شخصية موالية لصالح، سواء كانوا من أقاربه
أو مـن المـوالين لـه، مـع أن كـل القـوى مجمعـة علـى فسـادهم، وأن ثـورة  فبرايـر إنمـا خرجـت ضـد

فسادهم وعبثهم



من هنا، فلا يمكن أن يتجاهل أي منصف دور علي صالح، وأنه هو من حركهم ويحركهم للانتقام
مـن خصـومه. وبحسـب وكالـة رويـترز، فقـد قـال أحـد مسـتشاري هـادي لـرويترز: “عنـدما يتـم إرسـال
القــوات لمحاربــة تنظيــم القاعــدة تقاتــل ببسالــة، لكــن وبســبب الانتمــاء القبلــي والمنــاطقي لغالبيــة
الوحـدات، ترفـض القتـال عنـدما تصـدر لهـا أوامـر بقتـال الحـوثيين”. وأضـاف أن الجيـش رفـض مـراراً
قتال الحوثيين؛ كان أولها في تموز/ يوليو عندما أمر الرئيس بإرسال تعزيزات للقوات التي كانت تقاتل
مسلحي هذه الجماعة في محافظة عمران، وأرجع المستشار ترددهم إلى ولاءات محلية وقبلية، لكن

السياسة ربما كان لها دور كبير.

علي عبد الله صالح المعروف بمناوراته السياسية التي شبهها مرة بالرقص على رؤوس الأفاعي، يريد
التخلص من الإسلاميين الذين يرى أنهم السبب في سقوطه بعد  عاماً في السلطة. ووفقاً لوثيقة
حكوميــة أميركيــة، اطلعــت عليهــا رويترز، فــإن الأنبــاء تــرددت عــن أن صالــح “أصــبح أحــد الــداعمين
الرئيسيين لتمرد الحوثيين”، على أمل أن يفسح عدم الاستقرار المجال أمامه للعودة إلى السلطة عن

طريق الانقلاب.

ووفقــاً لمســؤولين يمنيين فــإن الجنــود والضبــاط المــوالين لصالــح، الذيــن سرحهــم هــادي أثنــاء إعــادة
هيكلـة الجيـش منـذ ، انضمـوا للجـان الشعبيـة التي شكلهـا الحوثيـون للسـيطرة علـى صـنعاء

والحفاظ على النظام.

فهل تغيب بعد ذلك إجابة السؤال: كيف سقطت صنعاء بهذه السهولة؟

موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح من اقتحام العاصمة:

كانت كل المؤشرات تشير إلى أن هناك مقاومة شعبية تم تشكيلها وتجهيزها من قِبل حزب التجمع
اليمني للإصلاح ستلتحم مع بعض ألوية الجيش الموالية لهادي وعلي محسن الأحمر، لكن الإصلاح
سحب عناصره من كل مناطق التماس، وقوات الفرقة أيضاً انسحبت من مواقعها بعد اشتباكات
يــون، فقــد أدرك اللــواء علــي محســن وقيــادة طفيفــة حــول مقــر الفرقــة وجامعــة الإيمــان ومقــر التلفز
 أهلية تقضي على

ٍ
الإصلاح أن هناك فخاً محكماً وخديعة كبرى قد حيكت ضدهم لجرهم إلى حرب

مستقبلهم السياسي وتؤدي إلى إلحاق الحزب بالجماعات الإرهابية، ووضعه تحت الفصل السابع،
وقد نشرت القدس العربي عن وجود وساطة عمانية هدفها تمكين الحوثي من القرار السياسي على
حساب اجتثاث الإصلاح، كما نُقل عن القيادي في الإصلاح محمد قحطان- الذي ما يزال معتقلاً لدى
الميليشيــا حــتى اليــوم- قــوله إن هــادي طلــب مــن الإصلاح نصــب مخيمــات مؤيــدة للحكومــة بجــانب
مخيمات الحوثيين التي نصبوها قبل عملهم المسلح، فرد عليه قحطان: “نحن ننصب الخيام، وأنت
تقول نطالب الطرفين بضبط النفس، لن نفعل ذلك.. الحوثيون مشكلتهم مع السلطة وليس مع

الإصلاح”.

استقالة الرئيس هادي والفراغ الدستوري 

تم اقتحام العاصمة مع وجود الرئيس هادي في قصره، فاستغلت الميليشيا ذلك الوضع لاستصدار



العديـد مـن القـرارات عـبره، بتعيين عنـاصر حوثيـة في مناصـب سـيادية وحساسـة؛ كالداخليـة والـدفاع
وأجهــزة الأمــن القــومي والســياسي، وقيــادة ألويــة، ومحــافظين وغيرهــا. ومــع تزايــد الضغــوط علــى
الرئيس، تقدم باستقالته إلى مجلس النواب عبر رسالة رسمية في  كانون الثاني/يناير ، بعد
أن قدم رئيس الوزراء استقالته للرئيس احتجاجاً على العراقيل والتصرفات والتدخلات التي تمارسها
ميليشيا الحوثي وصالح في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث نشروا ما يسمونها باللجان الثورية
في كل مؤسسات ومكاتب الدولة في جميع الفروع، وذلك للرقابة على أعمال المؤسسات، فأصبحت
تلك اللجان هي المتحكم الفعلي في القرار في ظل جهلهم بأبسط معايير العمل وآليات التنفيذ، إذ إن
أغلبهم قادمون من الجبال والأرياف، والمهمة التي يجيدونها هي القتال. خطوة هادي تلك باركها
الكثير من المواطنين؛ خوفاً من تغلغل عناصر الميليشيا الحوثية وصالح في كل مفاصل الدولة وبغطاء

شرعية هادي.

 مع ذلك، دخلت اليمن في فراغ دستوري خطير، حتى مجلس النواب تم منعه من الاجتماع للبت
في الاستقالة، والدستور اليمني في المادة () يخول المجلس قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد
أعضائه، وعندئذ يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس، وفي حال خلو منصب النائب تتولى هيئة رئاسة
مجلــس النــواب مهــام الرئيــس، وإذا كــان المجلــس منحلاً تحــل الحكومــة محــل هيئــة رئاســة مجلــس
:() ية. كما أنه ورد في المادة النواب ولمدة لا تتجاوز  يوماً يتم خلالها انتخاب رئيساً للجمهور
أمــا في حالــة رفــض المجلــس فمــن حــق الرئيــس خلال  أشهــر أن يقــدم اســتقالته، وعلــى المجلــس

قبولها.

بهذا دخلت اليمن في المجهول تحكمها عصابات وأذ علي صالح تحت ستار ثورة الحوثيين، فتم
وضع الرئيس ورئيس الوزراء وكثير من الوزراء رهن الإقامة الجبرية تحت نير العصابات المسلحة.

الإعلان الحوثي وعودة شرعية هادي

 في خطـــوةٍ تصـــعيدية، أصـــدرت جماعـــة الحـــوثيين وشركـــاؤهم في  شبـــاط/فبراير  الإعلان
الدســتوري، وتضمــن حــل مجلــس النــواب، وتعطيــل الدســتور، وتشكيــل مجلــس الثــورة لتــولي مهــام
رئاســة البلــد، والــدعوة لتشكيــل مجلــس وطــني مــن  عضــواً مــن أعضــاء المجلــس المنحــل ومــن
خارجه.. إلخ، وهو ما يُعد انقلاباً صريحاً على الشرعية، هذا الإجراء لم يلق أي قبول داخلي أو إقليمي

عربي أو دولي.

 تمكن الرئيس هادي بعد فترة وجيزة من الفرار من قبضتهم، وتوجه إلى عدن في يوم السبت
شباط/فبراير ، وأعلن تراجعه عن الاستقالة.

هذا الأمر أربك حسابات صالح والحوثيين معاً، وكانت ردة فعل علي صالح غاضبة، ووجه تهديداً
مباشراً للرئيس هادي في  آذار/ مارس  قائلاً: (من هربوا من صنعاء لن يجدوا مكاناً للهروب
والنفـاذ بجلـودهم إلا عـبر منفـذ واحـد هـو البحـر نحـو جيبـوتي)، أمـا زعيـم جماعـة الحـوثيين فقـد دعـا
للتعبئة العامة عبر خطاب متلفز بتاريخ  آذار/ مارس ، بثته قناة المسيرة التابعة للميليشيا،
والقنوات الحكومية التي سيطرت عليها الميليشيا وحولتها لمنابر للجماعة، ودعا إلى التوجه إلى عدن



والجنوب لملاحقة هادي

هذا التصعيد الذي فجر الوضع برمته، جاء نتيجةً لشعور صالح أن عودة هادي للرئاسة قد أحبطت
مخططـه الـذي كـان يرسـمه ويطمـح مـن خلالـه للعـودة إلى الحكـم، وذلـك بـأن تمسـك حـزب المـؤتمر
بــالنص الدســتوري، بــأن تنتقــل مهــام الرئيــس لرئاســة مجلــس النــواب، الــذي يســيطر عليــه، ورئيــس
كــثر القيــادات ولاءً لصالــح؛ ومــن ثــم تتــم الــدعوة مجلــس النــواب، الشيــخ يحــيى الراعــي، هــو مــن أ

لانتخابات رئاسية في ظل سيطرة الميليشيا على البلد.

وأما حليفه زعيم الحوثيين فكان يدعو لتشكيل مجلس رئاسي مشترك كبديل لهادي، يكون لعلي
صالح والحوثيين فيه السطوة، وفرض ذلك كأمر واقع، وبمشاركة شكلية لأحزاب اللقاء المشترك.
وعلى هذا الأساس كانت المحادثات مستمرة بين كل القوى في فندق موفمبيك، وبإشراف المبعوث
الأممـي السـابق لليمـن (جمـال بنعمـر). إلا أن حـزب التجمـع اليمـني للإصلاح ظـل متمسـكاً بـالرئيس
هادي، ورافضاً لمجلس رئاسي بديل، لأن ذلك يعني نسف كل ما تم ونتج عن مؤتمر الحوار الوطني
ومخرجاته، ويتناقض مع قرارات مجلس الأمن والاتفاقية الخليجية التي على أساسها تم البناء. جاء
ذلك في مبادرة قدمها الحزب على طاولة الحوار في موفمبيك، وبحضور المبعوث الأممي، واقترح أن
يتم تعيين أربعة نواب لهادي باختصاصات محددة، وأبدى معارضته لتشكيل مجلس رئاسي وثمة
رئيس للبلاد، جاء ذلك في تصريحات صحفية لممثل الحزب في المفاوضات، وأحد قياداته محمد قحطان

. آذار/ مارس  بتاريخ

تطور الصراع وبداية التدخل العربي

تسارعت الأحداث بعد إعلان هادي عدن عاصمة مؤقتة، واعتبار كل القرارات والإجراءات التي تمت
ــر الــدفاع اللــواء ي منــذ  أيلول/ســبتمبر  لاغيــة لكونهــا كــانت تحــت الإكــراه. وبعــد تمكــن وز
محمود الصبيحي من مغادرة مقر احتجازه بصنعاء، ووصوله إلى عدن والتحامه مع هادي، وتكليف
الرئيـس هـادي لرئيـس الـوزراء السـابق خالـد بحـاح بالاسـتمرار في منصـبه، بعـد الإفـراج عنـه مـن قبـل
الحوثيون، عجل كل ذلك بالمواجهات في عدن، مقر إقامة الرئيس هادي، عندما ظن هادي أنه في
منأى عن أذ صالح الممتدة إلى كل وحدات الجيش والأمن، حتى وصل الأمر إلى استخدام سلاح
الطــيران لمهاجمــة القصر الجمهــوري في المعــاشيق في عــدن، العاصــمة المؤقتــة لليمــن. وكــان مــن ضمــن
تجليات تأخر قرارات الرئيس هادي، بقاء قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، أحد أذ علي صالح
فيهـا، وعنـدما قـرر هـادي إقـالته، رفـض قـرارات هـادي، وقـاوم بـأفراد الأمـن، وأشعـل المعـارك بعـدن،
ووجـد المسانـدة مـن قـوات تتبـع الجيـش في قاعـدة العنـد وفي لحـج، وهـو مـا فـاقم الوضـع، وتجلـت
ير الدفاع وقادة تابعين للشرعية في الأسر لدى جماعة الحوثيين الخيانات للرئيس هادي بسقوط وز
وقوات المخلوع صالح، فلجأ الرئيس هادي إلى سلطنة عمان، ومنها إلى الرياض بالمملكة السعودية،
بعد أن تقدم بطلب لدول الخليج للتدخل لإنقاذ اليمن، وكذلك دعوة مجلس الأمن لتنفيذ قراراته
يز تلبية المتعلقة، وأعقب تلك التطورات إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العز
دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــدعوة الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي للتــدخل لحمايــة
الشرعيـــة، معلنـــاً بدايـــة مـــا أســـماها عاصـــفة الحـــزم بتـــاريخ  آذار/ مـــارس  بمشاركـــة دول



المجلـس، باسـتثناء سـلطنة عمـان، ودول السـودان والمغـرب ومصر والأردن، لتـدخل اليمـن في مرحلـة
جديدة وخطيرة من الصراع والحرب المشتعلة حتى اليوم.

رابعاً: سقوط الدولة والموقف الإقليمي والدولي

لعل من الدلائل على أنه كان هناك تواطؤ داخلي وإقليمي مع الحوثيين، أن سفراء الدول العشر
الراعية، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، عدا قطر، والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لم
يغادروا صنعاء حتى بعد اقتحام صنعاء، وقد نشرت صحف يمنية أن الحوثيين قد بعثوا بتطمينات
لتلك الدول بأن مهمتهم هي فقط إسقاط الحكومة والفرقة الأولى وجامعة الإيمان وعزل الإصلاح
عن مراكز صنع القرار في الدولة، وسيوقعون بعدها اتفاقية توافقية تحقق الشراكة والاستقرار وبقاء

شرعية هادي والحفاظ على مقومات الدولة

فشماعـــة الإرهـــاب، وصـــنع وفبركـــة الخطـــر المحتمـــل في حـــال وصـــول أو مشاركـــة جماعـــة الإخـــوان
المســلمين في الحكــم، وتهويــل وتضخيــم تلــك المخــاطر علــى الأمــن والســلم الإقليميين، كــانت هــي
السـيمفونية المشروخـة الـتي ظـل يعزفهـا ويرددهـا مسـؤولون وقـادة وإعلاميـون ومثقفـون علـى أعلـى
المســتويات، داخليــاً وخارجيــاً، خاصــةً في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر والســعودية، وجميعهــا

وضعت جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب

وبالتركيز على الموقف السعودي، باعتباره القوة المركزية في المنطقة العربية، ولها القدرة على الحشد
الإقليمـي والـدولي لمواقفهـا وسـياساتها؛ نظـراً لمـا تمتلكـه مـن ثـروات نفطيـة هائلـة، وأن إنتـاج وتصـدير
النفـط مـا زال هـو العمـود الفقـري لأي اقتصـاد في العـالم، والمملكـة مـن أهـم مصـدري النفـط، وتمتلـك
كبر احتياطي نفط في العالم، ومصالح الدول الغربية مرتبطة بمثل النظام السعودي، وكذلك لتحقيق أ
أمـن إسرائيـل الـذي سـيتأثر حتمـاً بصـعود تيـارات إسلاميـة ترفـض بشكـل علـني وصريـح التطـبيع مـع
المحتل، لذا فمصلحة الغرب تتحقق بتأييد تلك الحملة، التي تتعارض قطعاً مع مبادئ الديمقراطية
وحقوق الإنسان التي يتغنون بها، مع أنهم في تلك الأنظمة النفعية يدركون تماماً أن هناك علاقة
عكســية بين انتعــاش مصــالحهم في المنطقــة العربيــة وبين وجــود الحكــم الرشيــد والــديمقراطي فيهــا،
وأن تلــك العلاقــة هــي علاقــة طرديــة مــع الأنظمــة المســتبدة، لذلــك التقــت المصالــح علــى محاربــة أي
مـشروع وطـني تنمـوي، وخاصـةً إذا كـان ذا طـابع ديـني؛ أمـا السـعودية فتنطلـق في سـياساتها المعاديـة
لتيار الإخوان المسلمين من اعتبارات عدة؛ لعل أهمها أن تلك التيارات كانت الحامل الرئيس لثورات
التغيير المسماة بالربيع العربي، وكان الإخوان المسلمون هم الأكثر حضوراً وتنظيماً وإعداداً وجاهزية
ليكونوا البديل الأمثل للأنظمة المستبدة، وهذا فيه تهديد للنظام الملكي السعودي، لذلك فقد تبنت
العــداء لتلــك الثــورات في مصر واليمــن وتــونس وليبيــا، خاصــةً في ظــل صــعود التيــار الليــبرالي في عهــد
الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسيطرته على مراكز صناعة القرار في المملكة، والعلاقات الوثيقة لذلك
التيــار مــع حكــام الإمــارات الذيــن حملــوا رايــة الثــورات المضــادة والمعاديــة للإخــوان المســلمين، فزرعــوا
الفــوضى والانقلاب والصراع في بلــدان الربيــع العــربي؛ وكــانوا الــداعم الــرئيسي لانقلاب الســيسي علــى

الرئيس المصري المنتخب، والممول للقوة التي يقودها حفتر في ليبيا ضد فصيل الثوار هناك.

في ظـل هـذا الغيـاب أو التيـه السـعودي كـان الحضـور الإيـراني وكـان ذلـك الحضـور قويـاً ومـؤثرا؛ً بالمـال



والسلاح والاسـتشارات، وهـو مـا سـهل سـيطرة الحـوثيين. وممـا يثـير الشكـوك في مواقـف السـعودية
والــدول الأخــرى الراعيــة أنهــم ســارعوا إلى الترحيــب بتوقيــع اتفــاق الســلم والشراكــة عقــب ســقوط
صــنعاء، وســارعت الســعودية إلى إرســال ســفيرها إلى صــنعاء، وهــو مــا يعتــبر اعترافــاً ضمنيــاً بــالواقع
المفروض من الحوثيين وحليفهم صالح، ويستغرب محمد بن هويدن، أستاذ العلاقات الدولية المشارك
 ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات، في مقال له في صحيفة البيان الإماراتية، بتاريخ
أيلول/ســبتمبر ، الموقــف الــدولي مــن ســقوط صــنعاء قــائلاً: “لم يتصــور أحــدٌ الســكوت الإقليمــي
والدولي، وكأن الأمر يمثل مصلحة للجميع، لقد دخل الحوثيون إلى صنعاء وهم على دراية تامة بأن
ية للاحتفال د لهم لتحقيق هدفهم، لذلك فقد دخلوا صنعاء وهم يحملون الألعاب النار الأمر ممه
بالنصر، وأتوا وهم على استعداد للتوقيع على اتفاق السلم مع الحكومة اليمنية التي يمثلها الرئيس

عبد ربه منصور هادي، فكانت رائحة الصفقة فائحة في الأفق”.

وبينمــا كــانت الميليشيــا تقتحــم العاصــمة صــنعاء، كــان الممثــل الأممــي جمــال بنعمــر في ضيافــة زعيــم
الجماعــة الحوثيــة (عبــد الملــك الحــوثي) في صــعدة ينتظــر اســتكمال ســيطرة الميليشيــا علــى العاصــمة
لتكــون الضــوء الأخــضر لاســتكمال مهزلــة الاتفاقيــات، وكــأن كــل الجهــود السابقــة، الــتي تمــت برعايــة
أممية وبإشراف جمال بنعمر نفسه، لا قيمة لها ولا تعنيهم في شيء وهو ما يعني أن مؤتمر الحوار
الــوطني الشامــل ( آذار/مــارس   - كــانون الثاني/ينــاير ) الــذي تــم برعايــة وإشراف
أممي، ومن الدول العشر، والذي شاركت فيه كل القوى والأحزاب والهيئات والمنظمات المجتمعية
وفئــات المجتمــع (المــرأة والشبــاب)، ومُثــل الحوثيــون بـــ  عضــواً مــن أصــل  عضــواً، واســتمر
لشهـور، وكلـف الكثـير والكثـير مـن الجهـد والـوقت والمـال، وكـانت الآمـال معقـودةً عليـه للخـروج إلى بـر
الدولة المدنية، خاصةً أنه تكلل بتوافق على مخرجاته التي بلغ عددها  توصية، وتشكيل لجنة
لصـياغة الدسـتور تسـتند إلى تلـك المخرجـات، يعقبهـا الاسـتفتاء علـى الدسـتور، ثـم الانتخابـات النيابيـة
فالرئاســية؛ كــأن كــل ذلــك قــد تــم دفنــه واســتبداله بــالمشروع الحــوثي تحــت اســم: “اتفــاق الســلم
 والشراكة”، الذي فرضته قوة الأمر الواقع، وتم التوقيع عليه في القصر الجمهوري بنفس اليوم
أيلول/سـبتمبر ، ووقـع عليـه ممثلـو الأحـزاب اليمنيـة وممثلـو الحـوثي وبحضـور الرئيـس هـادي

ورعاية جمال بنعمر، ولقي ذلك التوقيع ترحيباً دولياً واسعاً، وخاصةً من قِبل الدول العشر الراعية

مــاذا يعــني ذلــك الترحيــب في ظــل غيــاب الســلطة الوطنيــة الــتي ســتتولى التنفيــذ، وســيطرة جماعــة
مسلحة على كل مقاليد السلطة، ومن سيجبرهم على التنفيذ والانصياع؟ لا يعني ذلك إلا أنه كان
اتفاقــاً وترتيبــاً مســبقاً يقتــضي تســليم مقاليــد الأمــر للحــوثيين وحلفــائهم، وهــذا مــا ذهــب إليــه أيضــاً
 خليجـي ودولي، إذ لجـأت القـوى الفاعلـة دوليـاً

ٍ
الـدكتور محمد بـن هويـدن، حيـث أشـار إلى وجـود تغـاض

وإقليميـاً إلى خيـار الوقـوف مـع الطـرف الأقـوى في المعادلـة اليمنيـة؛ كي يتمكـن مـن فـرض واقـع جديـد
علـى مختلـف القـوى الداخليـة، ومـن ثـم يعطـي أملاً بإمكانيـة تحقيـق الاسـتقرار في ذلـك البلـد. وكـان
الحوثيون هم الطرف الأقرب لتحقيق ذلك، حيث إن المزاج العالمي الحالي يدور في إطار العمل على
مواجهة القاعدة ومسانديها، من هنا جاء دعم الحوثيين من خلال التغاضي عن تحركاتهم للسيطرة

على صنعاء؛ فهم القوة القادرة على دحض عناصر الإخوان المسلمين.

ويؤكــد الــدكتور وليــد الماجــد في مــدونته أن ردة فعــل الســعودية كــانت بالغــة الســكون، ويشــير إلى أن



يراً ذكرت فيه صحيفة ‏(الجارديان‏) البريطانية كانت قد نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر  تقر
أن الســعودية تــدعم الحــوثيين في اليمــن لضرب الإســلام الســياسي في المنطقــة، بمــا في ذلــك (حــزب
الإصلاح اليمني)، وأضافالتقرير أن: صالح هبرة- القيادي الحوثي البارز- سافر إلى السعودية عبر لندن
للقـاء رئيـس المخـابرات السـعودي.‏ وعقـب اجتيـاح صـنعاء، نشرت الصـحف اليمنيـة أن زعيـم جماعـة
الحوثيين عبد الملك الحوثي كان قد التقى رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأمير خالد بن بندر بن
يــز، في منطقــة ســعودية متاخمــة للحــدود الســعودية اليمنيــة؛ لمناقشــة التنســيق الســعودي عبــد العز
الحــوثي لإجهــاض صــعود نجــم حــزب الإصــلاح. وكــانت الســعودية قــد خذلــت الســلفيين في دمــاج،
ـم منـه

ِ
وتركتهـم وعـوائلهم يخضعـون لتهجير قسري إلى خـا المدينـة مـن قبـل ميليشـات الحـوثي، فُه

ــارز‏) في ــاً محــدداً. ولذلــك، كتــب علــيالبخيتي ‏(القيــادي الب ــذاك أن هناكتنســيقاً ســعودياً/ حوثي آن
جماعة الحوثي أن الحوثيين لم يكونوا، ولن يكونوا في يوم من الأيام، جزءاً من أي نشاط أو معركة ضد
كثر مـن مناسـبة إلى أنهـا قـادرةعلى تحمـل مسـؤولية السـعودية شعبـاً ونظامـاً. وأشـارت الجماعـة في أ
علاقــات حســن الجــوار مــع الســعودية، خاصــة مــا يتعلــق بحمايــة الحــدود الجنوبيــة الســعودية مــن

تهديدات تنظيم القاعدة في اليمن وغيرها.

النتائج المترتبة على ضعف الموقف الدولي

ولأن الرئيــس المخلــوع هــو مــن يمســك خيــوط اللعبــة عــبر أدواتــه في الدولــة العميقــة، فقــد دفــع
بــالحوثيين- تحــت نشــوة شعــورهم بــالقوة- إلى التمــادي في الغطرســة وتجاهــل كــل الاتفاقــات وكــل
الأعراف المحلية والدولية، والاستمرار في غزو المحافظات بالقوة، واستصدار قرارات من الرئيس هادي
بتعيينــات تمنحهــم وحليفهــم صالــح الســلطة الفعليــة، فبعــد أن انتهــت لجنــة صــياغة الدســتور مــن
إعــداد مســودة الدســتور، بمشاركــة ممثلــي الحــوثي بتــاريخ  كــانون الثاني/ينــاير ، ســلمت
ية أحمد بن مبارك، ثم قامت ميليشيا الحوثي بخطفه لمنع نزول المسودة لمدير مكتب رئيس الجمهور
المســودة إلى الشعــب للاســتفتاء، لتكشــف التسريبــات المعلوماتيــة أن الرئيــس المخلــوع هــو مــن أوعــز

للميليشيا بتنفيذ عملية الخطف، فقد كان من أشد المعارضين لمسودة الدستور.

 هذه العملية أوصلت الأمور إلى أخطر منعطفاتها، وقد أعقب الخطف اقتحام القصر الجمهوري في
 كانون الثاني/يناير بعد معركة غير متكافئة بين جزء من الحرس الرئاسي، وهم من أقارب هادي
وأبناء محافظته، وبين الميليشيا، وسط تساهل من الحرس الرئاسي وقيادات من اللواء الثاني حرس
رئـاسي، الذيـن سـلموا مـواقعهم ومخـازن السلاح للحـوثيين بتوجيهـات مـن صالـح وابنـه أحمـد الـذي
كــان قائــداً للحــرس الجمهــوري، وتــم وضــع الرئيــس تحــت الإقامــة الجبريــة، كمــا ســبق أن أشرنــا في

البداية.

واســتمراراً في التصــعيد، وتحــت ظلال ســيوفهم وأصــوات وروائــح البــارود، كــان جمــال بنعمــر يواصــل
مسلسل التمكين للحوثيين لمنحهم الغطاء الدولي لكل خطوة تصعيدية، فكان يدعو ويشرف على ما
يســميها مفاوضــات القــوى والأحــزاب رغــم وضــع الرئيــس، وحــتى بعــد اســتقالة الحكومــة والرئيــس،
واعتقـال الآلاف مـن عنـاصر الإصلاح، وبعـد إعلان الحـوثيين مـا سـموه الإعلان الدسـتوري الـذي ألغـوا

بموجبه وعطلوا كل ما تبقى من شرعية تتمثل في الرئيس ومجلس النواب، كما أشرنا في البداية.



المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر

 اســتمر جمــال بنعمــر في محــاولاته لشرعنــة أعمــال الحــوثيين حــتى بعــد مغــادرة هــادي العاصــمة
واستقراره في عدن، وملاحقة الميليشيا له وإعلان التعبئة والحرب من زعيمهم، وحصار الرئيس قبل
مغــادرته عــدن متوجهــاً للســعودية، وهــذا مــا يؤكــد ضعــف أو تــواطؤ المبعــوث الأممــي الســابق جمــال
يـارات جمـال بنعمـر لليمـن بنعمـر. يقـول الكـاتب والناشـط اليمـني الـدكتور مـروان الغفـوري: إن عـدد ز
يارة، بعضها كانت طويلة تستغرق أياماً عديدة ويتساءل مستغرباً: ما هي نتائجها؟ ولماذا بلغت  ز
لم تســتطع أن توقــف التــدهور وانهيــار الدولــة؟ ولمــاذا لم يــشر بنعمــر، ولــو مــرة واحــدة، إلى أن جماعــة
الحوثيين ترتكب أعمالاً عدوانية، ولم يدن ما يقومون به في زحفهم المقدس حتى سقوط صنعاء؟ لا
يمكن إلا القول بتواطؤ المبعوث الأممي مع الميليشيا. كما أن الكاتب يؤكد أن الإعلان الدستوري كان

متفقاً عليه بين الحوثيين وجمال بنعمر، حسب تصريحات مسؤول حوثي.

يــر الخارجيــة، لــدول يــاض يــاسين الــذي كلفــه الرئيــس ليقــوم بأعمــال وز ورغــم مناشــدات الــدكتور ر
مجلـس التعـاون الخليجـي ومجلـس الأمـن، للتـدخل وحمايـة اليمـن، ودعـوة الرئيـس إخـوانه ملـوك
وأمـراء دول مجلـس التعـاون للتـدخل العسـكري لمواجهـة مـن أسـماهم بـالانقلابيين، ودعـوته كذلـك
لمجلــس الأمــن لحمايــة اليمــن والعمــل علــى تنفيــذ قراراتــه المتعلقــة بــاليمن، كــان جمــال بنعمــر مــا زال
يسعى إلى عقد اتفاق جديد يتناسب مع الوضع، إلا أن وتيرة الأحداث المتسارعة بشكل كبير وخطير،
وغمـرة نشـوة الاسـتحواذ والشعـور بـالقوة وجنـون العظمـة، جعـل الميليشيـا وعلـي صالـح يتجـاهلون

التغييرات التي طرأت بالمملكة مع وصول الملك سلمان للسلطة بعد وفاة الملك عبد الله.

مؤشرات النفوذ الإيراني في اليمن

تعاظم الشعور بالخطر الإيراني لدى دول الخليج لفجاجة التدخل الإيراني الصريح في اليمن، مع ظهور
العديـد مـن التصريحـات لمسـؤولين وقـادة كبـار في إيـران تبـارك وتؤيـد خطـوات الحـوثيين، معتبريـن أن
صــنعاء رابــع عاصــمة عربيــة تنضــم للجبهــة الإيرانيــة أو لجبهــة المقاومــة والصــمود، حســب وصــفهم،
وذهبــت لأبعــد مــن ذلــك فــأقرت- بمــوجب اتفــاق وقعتــه مــع الحــوثيين- تســيير رحلات جويــة لمطــار
صنعاء بمعدل  رحلة أسبوعياً، مع أنه لا توجد اتفاقيات رسمية مع إيران بهذا الخصوص، إضافة
إلى قيام عناصر الميليشيا الحوثية بإطلاق عدد من العسكريين الإيرانيين الذين كانوا محتجزين ضمن
طاقم سفينة الأسلحة الإيرانية (جيهان) التي تم اكتشافها ومصادرة الأسلحة التي كانت تحملها
 وذلــك بعــد اقتحــامهم لمقــر الأمــن القــومي بتــاريخ ، لإدخالهــا اليمــن في  كــانون الثاني/ينــاير
كيدات أيلول/سبتمبر  ، حسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في نفس اليوم، بناءً على تأ

لمصدر مسؤول من جهاز الأمن للصحيفة.

ووســط تحركــات خليجيــة غــير معلنــة، تــم مخاطبــة الرئيــس الســابق علــي صالــح لوضــع حــد للوضــع
المتفـاقم، ثـم وجهـوا لـه التحـذيرات بـأن الأمـن القـومي للسـعودية لم يعـد في مأمـن مـن جـراء الانفلات
الحاصــل وانتقــال زمــام الأمــور ومقاليــد الســلطة إلى الميليشيــا الــتي لم تعــد تنكــر أو تتســتر علــى وجــود
كـد تلـك المخـاوف قيـام ألويـة مـن الجيـش كـبر تهديـد للمملكـة، وأ ترتيبـات مـع إيـران وهـو مـا يشكـل أ
 اليمـــني في صـــعدة بـــالاشتراك مـــع الميليشيـــا، بـــإجراء منـــاورات علـــى حـــدود الســـعودية بتـــاريخ



. آذار/مارس

استمرأ صالح والحوثيون الصمت الدولي والعربي، ومع سكرة الصعود غير المحسوب، لم يستفيقوا إلا
وهــم تحــت نــيران قــوات التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية، بعــدما أعلــن الملــك ســلمان قــرار دول
مجلس التعاون الخليجي بقبول دعوة هادي، وانطلاق “عاصفة الحزم”، صاحب ذلك التدخل تغير
في مواقـف الـدول بشكـل عـام، كمـن نفـد صـبره، وسـط ذهـول صالـح الـذي لم يكـن يتصـور أن يحـدث
هذا التدخل، فتاريخ علاقاته مع السعودية حافل بتبادل المصالح، وظلت المملكة تسانده، وبقوة،
حتى وفاة الملك عبد الله، فمع وفاته ووصول سلمان للحكم انقشعت غمامة الجلبة الإعلامية ضد
الإخوان، التي كانت متصدرة وطاغية على ما سواها، حتى حجبت الرؤية عن الخطر الحقيقي المتمثل
في إيران، لتجد السعودية نفسها أمام حصار إيراني محكم وخانق؛ فمن الشرق العراق، ومن الشمال
يا ولبنان، ومن الجنوب اليمن، وكما بدأت الأزمة بحسابات المصلحة التي كانت تتمثل في شبح سور
الإخوان المسلمين، فقد عادت وتوسعت من نفس المدخل، مع اختلاف الحسابات والرؤى، لتدخل
معها اليمن في أتون حرب طالما تحاشاها اليمنيون وفروا من جحيم ويلاتها؛ ليقينهم بأنها لا تجلب
يا والعراق، إلا الدمار، في الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الحوثيين وصالح لا تعتبر بما يحدث في سور
وفي مسعىً حثيث أعماه الحقد، لإدخال اليمن في نفس المستنقع، غير آبهين بما سينتج عن الحروب

من إزهاق الأرواح وتهجير السكان وتدمير كل مقومات اليمن دولةً وإنساناً.

 

يكي والأممي قبل  آذار/مارس الموقف الأمر

 كان التعاطي الدولي مع هذا الوضع الذي أسفر عن إسقاط الدولة، لا يبشر بالجدية والحزم قبل
آذار/مارس، فقد أعلنت الولايات المتحدة عقب الإعلان الدستوري أنها مع انتقال سلس للسلطة أي
قبولها الإعلان الدستوري، وصرحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تكتشف
وجـود صلات بين الحـوثيين وإيـران، كمـا أن هنـاك تصريحـات لمسـؤولين أمـريكيين، وكذلـك حـوثيين،
تؤكد وجود تعاون بينهما لمكافحة تنظيم القاعدة في اليمن، وبالنسبة لبقية الدول العشر فقد اكتفت
كـــثر، وعنـــدما طلـــب هـــادي وألـــح علـــى إدراج في البدايـــة بالـــدعوات والتنديـــد؛ لرفـــع الحـــ ليـــس أ
شخصــيات تعيــق التسويــة، وذلــك قبــل تطــور الأحــداث، اكتفــت الولايــات المتحــدة بفــرض عقوبــات
شكليـة غـير مـؤثرة في الواقـع العملـي علـى شخـص علـي عبـد الله صالـح، وشخصـيتين حـوثيتين همـا
القياديان عبد الخالق بدر الدين الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم المعروف
بـــ”أبو علــي الحــاكم”، فــالأول هــو الــذي قــاد الميليشيــا لاحتلال صــنعاء، والأخــير هــو مــن قــاد معــارك

إسقاط عمران.

يكــا بــالقول إن إيــران ســاهمت في إســقاط يــر خارجيــة أمر وفي تطــور لافــت وخجــول، صرح كــيري وز
السلطة في صنعاء من خلال الدعم لهم، وهو دعم حاسم (أعتقد أنها ساهمت في ذلك، هذا مما لا
شك فيه)، وأضاف خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ أنه (مع ذلك فإن إيران تفاجأت بتسا
الأحــداث في اليمــن)، وأن (ســلطات طهــران كــانت ترغــب في إقامــة حــوار وطــني بين مختلــف الفرقــاء

اليمنيين).



في  شباط/ فبراير  انعقد مجلس الأمن، وصوّت أعضاؤه بالإجماع على قرار حول الأزمة
بـاليمن، يتضمـن  مطـالب موجهـة للحـوثيين لحـل الأزمـة بـالبلاد، في مقـدمتها سـحب قـواتهم فـوراً
دون قيـد أو شرط مـن المؤسـسات الحكوميـة ومـن جميـع المنـاطق الخاضعـة لسـيطرتها، بمـا في ذلـك
يراً من الأمين العام بان كي مون كل  يوماً لمتابعة ما تم بشأن تنفيذ العاصمة صنعاء، وطلب تقر

القرار.

 آذار/مارس  غير الحرب، ففي في بداية الأمر حاولت المملكة السعودية أن تبحث عن مخ
أعلنت ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بعقد مؤتمر بالعاصــمة الرياض تحضره كافــة الأطراف
السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية اليمنية،
تحت مظلة المجلس “للخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها”، لكن
قوبل ذلك برفض قاطع من الحوثيين والرئيس المخلوع وحزبه، غير مدركين لعواقب ذلك، وانعقد
يــاض بعــد ذلــك بتــاريخ // بحضــور أعضــاء وقيــاديين في حــزب المــؤتمر الشعــبي مــؤتمر الر
العـام، انشقـوا عـن صالـح وأعلنـوا دعمهـم للرئيـس هـادي وللشرعيـة، منهـم محمد بـن نـاجي الشـايف،
ياني، ورشيد العليمي، وعثمان مجلي، وغيرهم، وخ المؤتمر وأحمد عبيد بن دغر، وعبد الكريم الإر
بتوصـيات عديـدة، أهمهـا: الاعـتراف بشرعيـة الرئيـس هـادي، وتأييـد التـدخل العـربي لإعـادة الشرعيـة،
والتوصل إلى حل للقضية الجنوبية، واعتبار أن أي حل للأزمة يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن
، ومخرجات الحوار الوطني، ويبدو أن هذا المؤتمر قد جاء متأخراً جداً، بقدر تأخر السعودية في
إدراك المخــاطر المحدقــة بهــا مــن جــراء ســيطرة الحوثيــون علــى الســلطة، ويعــني أيضــاً اســتمرار الحــرب

كخيار استراتيجي لحل الأزمة وعودة الدولة.

ماذا بعد الحرب؟

يـة، عـدا محـافظتي تعيـش اليمـن واليمنيـون اليـوم ويلات حـروب داخليـة في كـل محافظـات الجمهور
حضرمــوت والمهــرة، خســائر تلــك الحــرب أعظــم مــن مخــاطر التــدخل الخــارجي في شــدتها، والخســائر
الناتجة عنها، والآثار المترتبة عليها، فاقم الوضع الحصار الخانق الذي يعيشه اليمنيون في ظل شح
وندرة المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي غدا الحصول عليها شبه مستحيل، وسط مخاطر كارثية؛
كالتفجيرات وحوادث القتل بمقذوفات مضادات الطيران الساقطة التي قتلت المئات من اليمنيين،
والتي تطلقها الميليشيات وقوات صالح ضد غارات طيران التحالف، رغم معرفتهم بعدم جدواها إلا
جدوى قتل وإصابة الآمنين من المواطنين اليمنيين الذين وقعوا ضحايا الحرب والحصار والجوع،

وقد صدر تقرير عن الأمم المتحدة يحذر فيه من أن اليمن على مشارف المجاعة القاتلة.

هذا المآل الذي وصلت إليه اليمن هو نتاج ما زرعه الرئيس المخلوع علي صالح الذي يمتلك معظم
مفاتيح اللعبة السياسية، والتي اكتسبها من خلال سنين حكمه التي أنفق معظمها في شراء الولاءات
وبـذل الجهـود لترسـيخ حكمـه، وجعـل مصـير اليمـن مقترنـاً بـه فقـط، فبقـاء اليمـن واسـتقراره مرتبـط

ببقاء السلطة لصالح، وغير ذلك يعني ذهاب اليمن.

ــة في اليمــن، ــوعي المتدني ــم وال ــة المجتمــع اليمــني، الفقــير في معظمــه، ونســبة التعلي ــان لتركيب وقــد ك
ــاب الإعلام الهــادف ــولاء والتقــديس للأشخــاص والأسر، وغي ــة، وغــرس ال ومحــاولات طمــس الهوي



والموجه.. وغيرها من العوامل، دور مهم في تسهيل مهمة المخلوع صالح ليقضي على أحلام اليمنيين
المشروعة، لأنهم قضوا على حلمه اللامشروع في توريث السلطة وتحويل الدولة إلى ميراث عائلي.

وفي ختـام هـذه الورقـة، لم نعـد نـرى أفقـاً للحـل السـلمي بعـد توسـع المواجهـات والتحـالف العلـني بين
- ميليشيـــا صالـــح والحـــوثيين، وبعـــد فشـــل أول مفاوضـــات للسلام، الـــتي عقـــدت بجنيـــف
حــزيران/ يونيــو المنصرم، دون التوصــل إلى أيــة نتــائج. والوقــائع علــى الأرض تــدل أن قــوات الشرعيــة
والمقاومــة الشعبيــة مصــممة، وبــدعم مــن دول التحــالف، علــى الحســم العســكري، بعــدما ارتكبــت
ميليشيــا صالــح والحــوثيين جرائــم حــرب ضــد اليمنيين، ودمــروا المــدن بالأســلحة الثقيلــة وصــواريخ
الكاتيوشا ومختلف الأسلحة، في دلالة على الرغبة في الإصرار على الحرب، وهذا ما يسمى في العلوم
ــن الحــوثيين ــازلات، وخاصــةً المتمردي ــة الصــفرية؛ فكــل طــرف يرفــض تقــديم التن السياســية بالمعادل
وصالح، أضف لذلك وجود لاعبين أساسيين في المواجهة، وهي دول التحالف بقيادة السعودية التي
أصــبحت تــرى أنهــا في مواجهــة حقيقيــة ومصيريــة لحمايــة أمنهــا، فهــي لا يمكــن أن تنعــم بــالأمن
والاستقرار إلا في ظل دولة تحترم حسن الجوار ولا تحمل العداء للسعودية، وهذه لن تكون بوجود
الميليشيا الحوثية وصالح، وهو ما يجعل القرار بوقف الحرب أو التوصل إلى اتفاق، متوقفاً على ما
ســتحصل عليــه المملكــة مــن ضمانــات تحفــظ لهــا أمنهــا وحــدودها، وتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم
 الذي يلزم الحوثيين وصالح بالانسحاب من كافة المدن والقرى وتسليم الأسلحة والاعتراف

بشرعية هادي.
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